
مــع قـُـرب انتهــاء »مرحلــة داعــش« تتجــه 
طــرق،  مفتــرق  نحــو  الســوريةّ  القضيـّـة 
وإرســاء حــل تؤسّــس لــه القــوى الدوليــة 
هــذه  فــي  الفاعلــة  الرئيســية  والإقليميــة 
القضيــة خاصــةً خــال العاميــن الماضييــن، 
وهــي روســيا وايــران إضافــة الــى تركيــا، 
والتــي اجتمعــت مؤخــراً فــي منتجــع سوتشــي 
الروســي علــى البحــر الأســود مــن أجــل وضــع 
ــل. ــذا الح ــق ه ــى طري ــية عل ــات الأساس اللبن
ــورية  ــة الس ــاح المعارض ــن نج ــم م وبالرغ
ــكيل  ــي تش ــر ف ــاض الأخي ــاع الري ــال اجتم خ
اجتمــاع  خــال  موحــد  تفاوضــي  وفــد 
الريــاض، إلا أن ثمــة تحدّيــات عــدة تواجــه 
ــي  ــة، وف ــة المقبل ــي المرحل هــذه المعارضــة ف
مســار  لاســتبدال  روســيا،  ســعي  مقدمتهــا 
جنيــف باجتمــاع سوتشــي، وســط ضغــوط قوية 
علــى المعارضــة للقبــول بهــذا التحــول، ووســط 
ــم  ــذي ت ــد ال ــة الوف ــدرة وأهلي تشــكيك بمــدى ق
تشــكيله فــي الريــاض لمواجهــة هــذه الضغــوط.
وفيمــا قــال نصــر الحريــري الــذي عُيـّـن 
ــاوض للمعارضــة الســورية  ــد التف رئيســاً لوف
إن المعارضــة مســتعدة لبحــث جميــع القضايــا 
ــي  ــد ف ــرر أن تعق ــف المق ــي مفاوضــات جني ف
28 تشــرين الثانــي الجــاري، واصفــاً مؤتمــر 
»سوتشــي« الــذي دعــت إليــه روســيا بأنه »لا 
يخــدم العمليــة السياســية«، أشــاد المبعــوث 
الدولــي إلــى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا 
بالجهــود التــي بذلتهــا روســيا لإرســاء أســس 
ــال خــال  ــي ســوريا. وق ــة السياســية ف العملي
لقــاءات أجراهــا فــي موســكو مــع وزيــري 
والدفــاع  لافــروف  ســيرغي  الخارجيــة 
ــاق  ــة آف ــل بمناقش ــه يأم ــويغو إن ــيرغي ش س
جنيــف،  فــي  الســورية  السياســية  العمليــة 

وخاصــة مواضيــع الانتخابــات والدســتور.
الأول  كانــون   2 حــددت  روســيا  وكانــت 
»الحــوار  مؤتمــر  لعقــد  موعــداً  المقبــل 

سوتشــي. فــي  الوطنــي« 
مــن  تســعى  روســيا  ان  محللــون  ورأى 
تعديــل  إلــى  »سوتشــي«  مؤتمــر  خــال 
الدســتور الحالــي والتمهيــد لانتخابــات جديــدة، 
ــادة أو  وفــق مصالحهــا ورؤيتهــا، وإعــان قي
مجلــس لـــ »مؤتمــر الحــوار الوطنــي« خــال 

ذلــك المؤتمــر.

فرض التصوّر الروسي
ويبــدو أن الأمــور تتجــه بالفعــل إلــى حــل 
الســوريين جميعــا؛ً  إرادة  بمعــزل عــن  مــا 
معارضــة ونظــام، حيــث باتــت مفاتيــح الحــل 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  الآخريــن  بيــد 
روســيا وإيــران وتركيــا وأمريكا والســعودية، 
ــذا  ــى أســس ه ــدو عل ــا يب ــوا كم ــن توافق الذي
ــد  ــار الأس ــي بش ــن تنح ــذي لا يتضم ــل ال تتمة صفحة 03الح

السوري باسل 
الرشدان يمثّل 

أطفال العالم في 
الأمم المتحدة

بين الرياض وجنيف وسوتشــي.. القضية الســورية على مفترق طرق

الجماهير الألمانية 
الأكثر حضوراً في 

المدرجات

القرى النموذجية في الشمال السوري
مشاريع واعدة لإيواء النازحين.. 

لكنها غير كافية

27 مليون شجرة
خسائر الغطاء النباتي في 

سوريا خلال سبع سنوات
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ما هي خطط واشنطن لمواجهة الطموحات الإيرانية في سوريا؟

عبد الحكيم بشار: نِسب 
التمثيل في »العليا 

للمفاوضات« غير عادلة

عدنان علي

جانب من اجتماع المعارضة السورية في الرياض ) أ.ف.ب(

ّّ

ّ

ّ
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ألقــى تقريــر أصدرتــه الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، الضــوء علــى الفشــل 
الدوليــة  الجهــات  لمختلــف  الذريــع 
ــة المــرأة الســورية  ــي حماي ــة ف والتفاوضي
ــاء  ــا، وج ــة بحقه ــاكات المرتكب ــن الانته م
»المــرأة  عنــوان  تحــت  الشــبكة  تقريــر 
المُحطَّــم«  المجتمــع  نصــف  الســورية.. 

بمناســبة اليــوم الدولــي للقضــاء على العنف 
ضــد المــرأة، ووثَّقــت فيــه أبــرز الانتهــاكات 
المرتكبــة بحــق الإنــاث الســوريات مــن قبــل 
ــزاع«  ــي »الن ــة ف ــات الرئيســة الفاعل الجه

آذار 2011. منــذ  الســوري 
الانتهــاكات  أنَّ  التقريــر  فــي  وجــاء 
النســاء  بحــق  ارتكبــت  التــي  الفظيعــة 
والفتيــات فــي ســوريا بلغــت حــدَّ جرائــم ضد 
ــم  ــى الرغ ــرب، وعل ــم ح ــانية وجرائ الإنس
مــن ذلــك فلــم يتمتَّعــن بــأيِّ شــكل من أشــكال 

الحمايــة الدوليــة، وفشــلَ مجلــس الأمــن في 
، وفشــلت  دوره بتوفيــر الأمــن والســلم لهــنَّ
جميــع جــولات المفاوضــات فــي الكشــف 

ــن. ــدة منه ــودة واح ــر مفق عــن مصي

توثيق
يقــول فضــل عبــد الغني مدير الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان: »فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ضــت المــرأة أو الطفلــة الســورية لعــدّة  تعرَّ

ــاكات.. ــن الانته ــافٍ م أصن

رانيا العربي
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باســل  الســوري  الطفــل  قصــة  شــغلت 
الفتــرة  فــي  الإعــام  وســائل  الرشــدان 
الماضيــة بعــد أن اختيــر لتمثيل أطفــال العالم 
فــي مؤتمــر عالمــي تابــع لمنظمــة الأمــم 
ــة  ــيف، وبالإضاف ــة اليونس ــدة للطفول المتح
معانــاة  عــن  عبـّـرت  التــي  كلماتــه  إلــى 
الأطفــال فــي ســوريا، فقــد عــاش باســل 
ــه بعــد  ــة فــي حيات ــد تكــون تاريخي لحظــة ق
أن خصّــه رئيــس الــوزراء الكنــدي باتصــال.

خطوات أولى
ــغ باســل مــن العمــر 12 عامــاً، وكان  يبل
ــي  ــرته، ف ــع أس ــا م ــن درع ــل م ــد وص ق
كانــون الأول 2015 إلــى مقاطعــة برنــس 

ــة. ــان الكندي إدوارد إي

تطلــب  كمــا  الانتقاليــة  المرحلــة  بــدء  مــع 
كبيــر  بنجــاح  روســيا  وسَــعتَ  المعارضــة. 
وقــرارات  جنيــف  إفــراغ  إلــى  الآن  حتــى 
الأمــم المتحــدة مــن مضمونهــا لأنهــا واضحــة 
وبالتالــي  السياســي  لانتقــال  بمؤشــراتها 
ــروس،  ــده ال ــا لا يري ــل النظــام، وهــذا م رحي
مســار  والآن  أســتانا  مســار  خلقــوا  لذلــك 

سوتشــي للمنــاورة علــى قــرارات مجلــس 
الأمــن ومســار جنيــف. 

ويحــاول الــروس وفــق اللواء المنشــق محمد 
حــاج علــي خلــق توازنــات دوليــة وإقليميــة مــن 
أجــل خلــق بيئــة تســمح لهــم بفــرض حــل الأمــر 
الواقــع، معتبــراً أنهــم نجحــوا جزئيــاً بذلــك مــن 

خــال تفاهمهــم مــع تركيــا والســعودية.

وبشــأن الخيــارات المتاحــة أمــام المعارضة، 
ــام  ــدودة أم ــارات مح ــي أن الخي ــاج عل رأى ح
المعارضــة ولعــل أبرزهــا خياريــن: القبــول 
ببقــاء الأســد لمرحلــة يتــم الاتفــاق عليهــا، 
»وأعتقــد أن هــذا ما ســيحصل« كمــا يقول، »أو 
ــة  أن يتوحــدوا سياســيين وعســكريين وحاضن
شــعبية لتحمــل أعبــاء مواجهــة هــذا المشــروع 

الترويضــي للثــورة الســورية وهــذا الخيــار 
ــبع  ــد س ــق بع ــن التحقي ــر ممك ــتبعد أو غي مس
ســنوات مــن فشــل الأداء السياســي والعســكري 

ــورة الســورية«. وتشــظي رجــالات الث

إقصاء وإضعاف
المنســق  إعــان  الريــاض  مؤتمــر  ســبق 

حجــاب  ريــاض  التفــاوض  لهيئــة  العــام 
اســتقالتهم  الهيئــة  أعضــاء  مــن  وعشــرة 
مــن مناصبهــم بعــد أن صنفــوا علــى أنهــم 
مــا  التفــاوض،  هيئــة  داخــل  »متشــددين« 
أماكنهــم  لمــلء  مفتوحــة  الســاحة  تــرك 
ــل  ــع الح ــاً م ــولاً وتجاوب ــر قب بشــخصيات أكث

والإقليمــي. الروســي 

الســوري  المسلســل  حلقــات  إحــدى  فــي 
الكوميــدي الســاخر »حديــث المرايــا« التــي 
»تشــويه  اســم  وتحمــل  عــام 2002  بثُـّـت 
ســمعة« كان البطــل »زكــي عبــدو فلفلــة« 
ــل أكثــر مــن 10 مــرّات مــن منزلــه،  قــد اعتقُ
مــن قبــل جميــع الأفــرع الأمنيــة، وذلــك بســبب 

تشــابه اســمه مــع اســم أحــد المطلوبيــن.
البطــل  كان  الدرامــي  العمــل  ذلــك  فــي 
الفنـّـان  دوره  تقمّــص  )الــذي  »فلفلــة« 

الســوري »ياســر العظمــة«( يعتقــد فــي كل 
مــرّة يتعــرّض فيهــا لاعتقــال أن المشــكلة قــد 
ــرع وتعرّضــه للضــرب  ــه الف ــد دخول ــت بع حُلّ
ليتــم اكتشــاف تشــابه الأســماء، ولكــن مــع 
اســتمرار عناصــر الأفــرع الأمنيــة بطــرق بــاب 
منزلــه أدرك أنــه لا بــد مــن تعرّضــه لاعتقــال 
مــن قبــل جميــع أفــرع أمــن ســوريا، ليشــطب 
اســمه منهــا بعــد الاعتقــال وذلــك حتـّـى يصبــح 
ــداد  ــام بإع ــد ق ــذا فق ــه، ل ــاً عن ــاً مرضي مواطن
ــطب  ــدأ يش ــرع وب ــع الأف ــماء جمي ــة بأس لائح

ــه. ــم منزل ــرع داه ــم كل ف اس

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان توثّق مقتل نحو 25 ألف امرأة في ســوريا

تبــدو إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب حاليــاً أمــام 
ــن  ــدة م ــة جدي ــع مرحل ــل م ــل بالتعام ــدّي يتمث ــار ج اختب
ــا  ــران فيه ــد وإي ــام الأس ــاول نظ ــوريا يح ــي س ــرب ف الح
اســتعادة بقيــة البــاد. ويــرى الكاتــب جــوش روجيــن 
أن نجــاح إيــران فــي إنجــاز هــذه المهمــة يعتمــد إلــى 
ــات المتحــدة بهــذه  ــراف الولاي ــى مــدى اعت ــر عل حــد كبي

الاســتراتيجية والتصــدي لهــا. 

أهداف استراتيجية
ــنطن  ــة »واش ــرته صحيف ــال نش ــي مق ــن، ف ــت روجي ويلف
بوســت« الأمريكيــة، إلــى أن طهــران تعمــد إلــى نشــر آلاف 
المقاتليــن فــي الأراضــي التــي تمــت الســيطرة عليهــا حديثــاً 

إلــى جانــب بنــاء القواعــد العســكرية..

الاعتقال بسبب »تشابه الأسماء«
جريمة مستمرة تحت بند »الخطأ«

يمان نعمة

صدى الشام ـ ريم إسلام
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ّما هي خطط واشنطن لمواجهة الطموحات الإيرانية في سوريا؟
صدى الشام ـ ريم إسلام

تبــدو إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
حاليــاً أمــام اختبــار جــدّي يتمثــل بالتعامــل 
ــي ســوريا  ــدة مــن الحــرب ف ــة جدي مــع مرحل
ــتعادة  ــا اس ــران فيه ــد وإي ــام الأس ــاول نظ يح
بقيــة البــاد. ويــرى الكاتــب جــوش روجيــن أن 
نجــاح إيــران فــي إنجــاز هــذه المهمــة يعتمــد 
إلــى حــد كبيــر علــى مــدى اعتــراف الولايــات 
المتحــدة بهــذه الاســتراتيجية والتصــدي لهــا. 

أهداف استراتيجية
ــة  ــرته صحيف ــال نش ــي مق ــن، ف ــت روجي ويلف
"واشــنطن بوســت" الأمريكيــة، إلــى أن طهران 
تعمــد إلــى نشــر آلاف المقاتليــن فــي الأراضــي 
التــي تمــت الســيطرة عليهــا حديثــاً إلــى جانــب 
بنــاء القواعــد العســكرية، وذلــك علــى الرغم من 
ســيطرة القوات المدعومة أمريكيــاً على أراضي 
شــرق نهــر الفــرات فــي جنــوب شــرق ســوريا، 
الاحتــال  دولــة  حــدود  طــول  علــى  وكذلــك 
ــي؛ إذ  ــوب الغرب ــي الجن ــرائيلي والأردن ف الإس
أعلنــت إيــران عــن عزمها على مســاعدة الأســد 

فــي اســتعادة كل الأراضــي الســورية.

تشكّل السيطرة على 
الأراضي الغنيةّ بالنفط 

في سوريا أولويةّ 
لإيران التي تريد أيضاً 

استكمال  »الجسر 
البري« الذي تنوي 

إقامته من طهران إلى 
بيروت مروراً بالأراضي 

السورية.

ــق  ــد فيل ــن أن رصــد وجــود قائ ــر روجي ويعتب
قاســم  اللــواء  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
الــزور  ديــر  مدينــة  فــي  ســليماني مؤخــراً 

ــم تحريرهــا فــي ســوريا  ــم يت ــي ل ــة الت المتبقي
ــي  ــوذ الإيران ــض النف ــده بتقوي ــاء بتعه والوف
فــي المنطقــة، وفــي مقدمتهــا توصيــة مفادهــا 
ــات المتحــدة التحــرك  ــى الولاي ــي عل ــه ينبغ أن
عقوبــات  وفــرض  الســرعة،  وجــه  علــى 
ــق  ــى تحقي ــعيها إل ــران لس ــى طه ــة عل حقيقي

انتصــار كامــل لنظــام الأســد فــي ســوريا.
ويحــض المقــال الولايــات المتحــدة علــى 
أولهــا  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ 
إعــان سياســة أمريكيــة واضحــة إزاء ســوريا 
تقضــي علــى الشــكوك بــأن الولايــات المتحــدة 
ــة داعــش؛  ــد ســقوط خاف ســوف تنســحب بع
إذ يجــب أن توضــح أن أمريــكا باقيــة عســكرياً 
وجويــاً( لضمــان عــدم  فــي ســوريا )بريــاً 

الأســد  وأن  جديــد،  مــن  "داعــش"  عــودة 
ــرها،  ــاد بأس ــى الب ــيطرته عل ــتعيد س ــن يس ل
لإعــادة  الــازم  الأمــن  توفيــر  عــن  فضــاً 
ــب  ــم إدارة ترام ــادة دع ــا زي ــار، وثانيه الإعم
للمجتمعــات الســنية حتــى تكــون خــارج نفــوذ 
حكــم نظــام الأســد وكذلــك مســاعدة الجماعــات 
المحليــة المدعومــة أمريكيــاً علــى الحفــاظ 
علــى الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرتها فــي 
جنــوب شــرق ســوريا، والتــي يمكــن أن توفــر 
الاقتصاديــة  المنافــع  المحليــة  للمجتمعــات 

والضغــط السياســي.

دون نزاع مسلّح!
بهــدف منــع إيــران مــن نقــل الأســلحة والقوات 

إلــى ســوريا، يــرى الكاتــب أن علــى الولايــات 
الإقليمييــن.  الحلفــاء  مــع  العمــل  المتحــدة 
الشــحنات  ويوضــح أن ذلــك يتطلــب حظــر 
البحريــة وضمــان ســيطرة القــوات المدعومــة 
أمريكيـّـاً علــى البلــدات الحدوديــة الرئيســية 
ــى  ــك إل ــيقود ذل ــراق، "وس ــوريا والع ــي س ف
تقويــض العــدوان الإيرانــي مــن دون الدخــول 
فــي نــزاع مســلح مــع طهــران" حســب رأيــه.
ــتعرضها  ــي يس ــراء الت ــص آراء الخب وتخل
كاتــب المقــال إلــى أنــه يجــب كبــح جمــاح إيران 
ومنعهــا مــن إقامــة هــال النفــوذ الشــيعي فــي 
ــا؛  ــرار أخطــاء إدارة أوبام ــة وعــدم تك المنطق
فمصلحــة الأمــن القومــي الأمريكــي واضحــة، 
ومــن شــأن الســيطرة الإيرانيــة الطويلــة الأمــد 

فــي ســوريا أن تتســبب بالمزيــد مــن عــدم 
الاســتقرار وتفاقــم التطــرف وإطالــة الأزمــة.

وينقــل كاتــب المقــال عــن معــاذ مصطفــى، 
المديــر التنفيــذي لمهمــة الطــوارئ الســورية، 
ــع  ــاون م ــي بالتع ــف الأمريك ــه إن "التحال قول
القــوات البريــة الشــريكة نجــح فــي هزيمــة 
داعــش، ولكــن تحريــر الســوريين مــن قبضــة 
داعــش وتركهــم تحــت رحمــة إيــران لن يســفر 
عــن شــيء إلا اســتمرار التطــرف فــي البــاد.
ويختتــم المقــال قائــاً: "يقُــال لنــا دومــاً أن لا 
حــل عســكرياً للأزمــة الســورية، وهــذا صحيــح، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه لا يمكــن التوصــل إلــى 
ــار  ــران وبش ــتمر إي ــا تس ــي بينم ــل دبلوماس ح

الأســد فــي إحــراز الانتصــار العســكري".

القصــوى  الأولويــة  يعكــس  ســوريا  شــرق 
التــي تمنحهــا إيــران للســيطرة علــى الأراضــي 
كان  ذلــك  علــى  وعــاوة  بالنفــط،  الغنيــة 
ــال  ــدة البوكم ــن بل ــرب م ــليماني أيضــاً بالق س
التــي تقــع علــى الحــدود مــع مدينــة القائــم 
العراقيــة وهــي المنطقــة الأخيــرة فــي الجســر 
ــن  ــه م ــى إقامت ــران إل ــذي تســعى إي ــري ال الب

طهــران إلــى بيــروت.

من التوصيات 
المطروحة على الإدارة 

الأميركية أن تعلن 
سياسة واضحة تقضي 

على الشكوك بأنها 
ستنسحب من سوريا 

بعد سقوط »داعش«، 
وأن توفّر الأمن اللازم 

لإعادة الإعمار، وتدعم 
المجتمعات المحليةّ 
في الأراضي المحررة.

ويقــول روجيــن: "تــم تبريــر اتفــاق الرئيــس 
آســيا  فــي  بوتيــن  فاديميــر  مــع  ترامــب 
جنــوب  فــي  التصعيــد  خفــض  )بخصــوص 
ســوريا( بأنــه وســيلة لضمــان بقــاء المناطــق 
ــي ســوريا خــارج ســيطرة الأســد  المحــررة ف
ــن الأجانــب،  ــر فرصــة لخــروج المقاتلي وتوفي
بيــد أن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافــروف قــال إن موســكو لا تعتــزم دفــع إيــران 

ــوريا". ــن س ــا م ــحب قواته ــى س إل

تقويض النفوذ الإيراني
مــن  عــدداً  المقــال  كاتــب  ويســتعرض 
الاقتراحــات التــي قدمهــا كبــار المســؤولين 
والعســكريين  الدبلوماســيين  الأمريكييــن 
الســابقين حــول مــا يمكــن أن يقــوم بــه ترامــب 
ــي  ــى الأراض ــتياء عل ــن الاس ــران م ــع إي لمن

بانتظار »مباركة« المجتمع الدولي
ّروسيا تريد حلًا سياسياً سورياً على مقاسها

مــن  عــدداً  الفرنســية  الصحــف  طرحــت 
التســاؤلات الهامــة المتعلقــة بمصيــر الحــل 
ــن  ــاً م ــي ســوريا انطاق السياســي وفرصــه ف
الماضيــة  الأيــام  شــهدتها  التــي  التطــورات 
الحثيثــة  روســيا  مســاعي  أظهــرت  والتــي 
لفــرض "ســام ســوري" وفــق مقاســاتها 
الخاصــة، بالتزامــن مــع تهميــش دور الغــرب.
ويربــط مراســل صحيفــة لوفيغــارو الخــاص 
اجتمــاع  بيــن  أفريــل،  بييــر  موســكو  فــي 
ــران  ــاء روســيا وإي ــذي ضــمّ زعم سوتشــي ال
وتركيــا وبيــن لقــاء الرئيــس الروســي فاديمير 
ــأن الوقــت  ــه ب بوتيــن مــع بشــار الأســد، وقول
قــد حــان لتحقيــق "تســوية سياســية وســلمية 
فــي ســوريا علــى المــدى الطويــل"، وهــو مــا 
فســره رئيــس قســم الشــرق الحديث فــي جامعة 
موســكو للعلوم الإنســانية غريغوري كوســاتش 
بأنــه "محاولــة إقامــة ســام بمقاســات روســية 
ــر يتســاءل، إذا كان  ــن الخبي ــي ســوريا"، لك ف
الأمــر كذلــك، "فكيــف يمكــن التوفيــق بيــن 
الحاســم  الــرد  ليأتــي  سوتشــي وجنيــف"؟، 
الأميركيــة  كارنيجــي  فــي مؤسســة  للخبيــر 
جوزيــف بهــوت بــأن "مــا يســعى إليــه الــروس 

مفاوضــات  تفريــغ  هــو  فــي ســوريا  اليــوم 
جنيــف مــن جوهرهــا واســتبدالها بعمليــة ســام 

ــة". ــيطرة كامل ــا س ــيطرون عليه يس
تلفــت  جنيــف  مفاوضــات  وبخصــوص 
صحيفــة لومونــد إلــى اجتمــاع قــوى المعارضــة 
الســورية فــي العاصمــة الســعودية الريــاض 
والــذي جــاء بهــدف تشــكيل وفــد موحــد قبيــل 
جنيــف  مفاوضــات  مــن  الجديــدة  الجولــة 

المقــررة فــي 28 تشــرين الثانــي الحالــي.
بأنــه  الاجتمــاع  هــذا  الصحيفــة  وتصــف 
انطــاق  منــذ  نوعــه  مــن  اجتمــاع  أوســع 
ــه  ــن عــن غياب ــم يعُلِ ــورة عــام 2011، ول الث
الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  ســوى  عنــه 
الكــردي )بســبب المعارضــة التركيــة للأمــر(، 
ــة". ــة "إرهابي ــا مصنف وجبهــة النصــرة لأنه
حتــى  أو  تخليــاً  يعتبرونــه  لمــا  وتحســباً 
عــدة  أعلنــت  ومبادئهــا،  للثــورة  خيانــة 
ــي المعارضــة اســتقالتها  ــة ف شــخصيات وازن
مــن الهيئــات المفاوضــة، مثــل ريــاض حجــاب 

وجــورج صبــرا وغيرهمــا.

على الهامش
وتــرى إيزابيــل لازيــر فــي تحليــل لهــا بصحيفة 
ــى  ــرب عل ــت الغ ــكو وضع ــارو أن موس لوفيغ
الهامــش فــي المســألة الســورية، إذ إن الواقــع 

ــل  ــة الفص ــب الكلم ــو صاح ــل ه ــي يظ الميدان
للأزمــات  السياســية  العمليــات  مــآلات  فــي 
ــوش  ــا جي ــي له ــدول الت ــي أن ال ــا يعن وهــو م
ــة  ــا الكلم ــتكون له ــي س ــي الت ــوريا ه ــي س ف

ــي الحــل السياســي. ــرة ف الأخي

مع غياب أطراف غربيةّ 
عن المشهد السوري 

تفرض كل من روسيا 
وتركيا وإيران حضورها 

بشكل أكبر، لكن 
التفاهمات بين هذه 

الدول الثلاث تبقى 
عاجزة عن تحقيق 

السلام في سوريا 
طالما أن أجنداتها قد 

تختلف في نواحٍ معينّة. 

ــة  فمــا يهــمّ واشــنطن فــي ســوريا هــو محارب
الإرهــاب وتنظيــم الدولــة الإســامية، وهــو مــا 
يأســف لــه الباحــث بجامعــة جونــز هوبكينــس، 

أليــوت كوهيــن الــذي يــرى أنــه "مــا عــدا ذلــك 
ــتراتيجية ولا  ــة اس ــنطن أي ــدى واش ــت ل فليس
ــه كل مــن  ــوم ب ــا تق ــر للتعامــل مــع م أي تفكي

روســيا وإيــران فــي ســوريا".
أمــا أوروبــا فلــم يعــد يســمع لهــا صــوت 
يذكــر، حتــى فرنســا، رغــم مــا لهــا مــن عاقــات 
خاصــة بســوريا، فإنهــا اليــوم تجــد صعوبــة في 

فــرض فكرتهــا علــى "مجموعــة الاتصــال".
ــية  ــات الروس ــهدت العاق ــل ش ــي المقاب وف
ــض  ــة أن البع ــور لدرج ــض التط ــة بع الإيراني
أصبــح يصــف هــذا التحالــف "الظرفــي" بأنــه 
يأخــذ أبعــاداً اســتراتيجية، كمــا أن عاقــات 
موســكو بأنقــرة تحســنت هــي الأخــرى بســبب 
الرغبــة المتبادلــة لزعيميهمــا فــي توطيــد تلــك 
العاقــة. ذلــك مــع مــا يلمــس مــن تحــول فــي 
ــار،  ــل بش ــألة رحي ــن مس ــي م ــف الترك الموق
شــرطاً  رحيلــه  جعــل  عــن  أنقــرة  وتخلــي 

ــام. ــات الس ــبقاً لمفاوض مس
ــدرة  ــي ق ــر تشــكك ف ــإن لازي ــك ف ورغــم ذل
التفاهمــات بيــن موســكو وأنقــرة وطهــران 
ــاً  ــوريا خصوص ــي س ــام ف ــق الس ــى تحقي عل
ــد  ــد ق ــدول الثــاث فــي هــذا البل ــدات ال أن أجن
تتصــادم فــي بعــض الأمــور، فتركيــا تشــعر 
المحتمــل  الدبلوماســي  الدعــم  إزاء  بالقلــق 
الــذي يمكــن أن تقدمــه موســكو إلــى أعدائهــا 

الأكــراد الذيــن تســيطر ميليشــياتهم علــى جــزء 
مــن شــمالي ســوريا، وقد كــرر رئيــس الأركان 
ــراراً  ــراراً وتك ــك م ــي أكار ذل ــي خلوص الترك
فــي منتــدى هاليفاكــس، قائــاً: "لقــد دعــم 
ــن  ــوريا، ولك ــي س ــراد ف ــاء الأك ــض الحلف بع
أيــة محاولــة لمحاربــة الإرهــاب باســتخدام 
جماعــة إرهابيــة أخــرى لــن تكــون ذات جدوى 

ــتقرار". ــدم الاس ــى وع ــتفاقم الفوض ــل س ب
وتؤكــد لازيــر أن موســكو حتــى لو ســيطرت 
علــى عمليــة التفــاوض فــي ســوريا، فإنهــا لــن 
تســتطيع المضــي قدمــاً فيهــا دون مباركــة 
المجتمــع الدولــي، إذ إن ذلــك شــرط مســبق 

ــروعة. ــا مش لجعله

تفاوض غير مضمون
ورغــم إمســاك روســيا بــأوراق عديــدة تخــص 
ــل  ــرض ح ــو ف ــوات نح ــا بخط ســوريا وقيامه
سياســي فــإن مــآلات هــذه العمليــة تبــدو غيــر 
ليزيكــو  تشــير صحيفــة  حســبما  مضمونــة 
ممثلــي  أن  الصحيفــة  وتضيــف  الفرنســية، 
فــي  اجتمعــوا  الذيــن  الســورية  المعارضــة 
الريــاض مؤخــراً يســتخفون باقتــراح موســكو 
ــورية". ــة الس ــل "الأزم ــا لح ــران وتركي وإي

علــى  الاتفــاق  أن  الصحيفــة  وتوضــح 
ــورية  ــة الس ــره المعارض ــاع تحض ــد اجتم عق
ــي  ــة مؤتمــر وطن ــو نظــام الأســد بصيغ وممثل
ــة  ــة نهاي ــي بداي ــي لا يعن ــي سوتش ــوري ف س
نهايــة  تكــون  ربمــا  بــل  بســوريا،  الحــرب 
بدايــة صياغــة للحــل، مشــيرة إلــى أن لتركيــا 
تحفظــات واعتراضــاً علــى حضــور مليشــيات 
كرديــة تســيطر علــى شــمالي ســوريا للمؤتمــر 

المذكــور أو لمفاوضــات مقبلــة.
والافــت أنــه فــي اليــوم نفســه لاجتمــاع 
وتركيــا  روســيا  زعمــاء  )بيــن  سوتشــي 
ــي  ــت المعارضــة الســورية ف ــران،( وضع وإي
متعــذرة  تبــدو  شــروطاً  الريــاض  اجتمــاع 
بالنســبة لمبــادرة الثاثــي الروســي التركــي 
الإيرانــي، لأنهــا أكــدت مطلــب مغــادرة بشــار 
الأســد للســلطة منــذ بدايــة مرحلــة الانتقــال 

السياســي، وهــو مــا ترفضــه موســكو.
الفصائــل  تلــك  أن  الصحيفــة  وتوضــح 
-التــي حضــرت اجتمــاع الريــاض بـــ 140 
جنيــف  بمســار  التزامهــا  وجــددت  مندوبــاً 
ــن  ــةٌ م ــدة- مدعوم ــم المتح ــوده الأم ــذي تق ال
ــى أن  ــة الســعودية، مشــيرة إل المملكــة العربي
الاجتماعــات والمبــادرة التــي ترعاهــا روســيا 

وتركيــا وإيــران تنافــس مســار جنيــف.
الفرنســية أن" قــوات  وتتابــع الصحيفــة 
ســورية الديمقراطيــة" المدعومــة مــن الغــرب 
المبعــوث  بقيــادة  جنيــف  مفاوضــات  تحبــذ 
ميســتورا،  دي  ســتيفان  لســوريا  الأممــي 
التــي  المفاوضــات  تلــك  أن  إلــى  مشــيرة 
انطلقــت منــذ عــام 2014، ووصلــت لســبع 

جــولات لــم تحقــق أدنــى تقــدم.

الأسد يناور ويتمرّد أحياناً
وفــي موضــوع آخــر متعلــق بالشــأن الســوري 
تتوقــف الصحافــة الفرنســية عنــد مــا آل إليــه 

وضــع بشــار الأســد وســعيه بعــد ســبع ســنوات 
إلــى تعزيــز  الثــورة الســورية  انــدلاع  مــن 
مواقفــه وتحريــر نفســه مــن حلفائــه الــروس 

والإيرانييــن علــى حــد ســواء.

تصطدم المبادرة 
التي ترعاها الدول 

الضامنة لمسار أستانا 
والمنافسة لمسار 

جنيف بتحفّظات 
ومواقف أبرزها موقف 

المعارضة السوريةّ 
من المرحلة الانتقالية، 

والتأكيد على رحيل 
بشار الأسد.

وينقــل الصحفــي المختــص فــي شــؤون الشــرق 
عــن  مالبرينــو  جــورج  بلوفيغــارو  الأوســط 
مراقبيــن ودبلوماســيين قولهــم إن الأســد رفــض 
بعــض الطلبــات الروســية والإيرانيــة، وذلــك فــي 

ــد بشــرعيته. ــي المتزاي ــراف الدول ظــل الاعت
وينقــل مالبرينــو فــي هــذا الصــدد عــن أحــد 
ــه إن "الأســد كلمــا  الســفراء فــي دمشــق قول
زاد ثقــة بنفســه، كلمــا شــجعه الإيرانيــون على 
قــول "لا" للــروس"،  ويلفــت هــذا المراقــب 
الانتبــاه إلــى أن "الأســد فــي وضــع أفضــل مــن 
ــه  ــل أن ــاً "تخي ــروس"، قائ ــد ال ــل ض ذي قب
يقــول لبوتيــن كفــى ضغطــا علــيّ! هل يســتطيع 
ــدرك  ــه؟ لا، وبشــار ي ــي عن ــن الآن التخل بوتي
ذلــك، ويســتغله فــي مناوراتــه مــع الــروس".
يتمتعــون  الذيــن  الإيرانييــن  ضــد  حتــى 
بقــدر أكبــر مــن الثقــة لديــه لعلمــه بأنهــم أكثــر 
ارتباطــاً بشــخصه، فــإن الأســد بــدأ يتمــرد 
أحيانــاً، إذ رفــض "النظــام الســوري" تعييــن 
طهــران ســفيراً منحــدراً مــن الحــرس الثــوري 
ــاً  ــض أيض ــلفه، ورف ــا كان س ــق كم ــي دمش ف
طلبــاً إيرانيــاً آخــر لإعــادة العاقــات مــع حركــة 
ــداً فــي  حمــاس، بحجــة أن حمــاس ذهبــت بعي

ــام الأســد. ــا لنظ محاربته
مــن ناحيــة أخــرى يرغــب الــروس فــي 
ــي تشــكلت  تهميــش طبقــة رجــال الأعمــال الت
ــار  ــادة إعم ــدء إع ــل ب ــك قب ــد وذل ــول الأس ح
البــاد، "لكــن الســلطة لا تريــد تغييــر تلــك 
ــوا  ــروس كان ــا فال ــة خــاف حوله ــة، وثم الثل
ــا  ــول وعندم ــيرات دخ ــم تأش ــون منحه يرفض
أعطوهــا لهــم لــم يســتقبلوا إلا مــن طــرف نائب 
ــر  ــد تعبي ــى ح ــارة الروســي"، عل ــر التج وزي

ــال. ــال الأعم ــد رج أح
ويــرى أحــد المراقبيــن أن "الأســد ربمــا 
الــروس،  أوامــر  علــى  لالتفــاف  يفكــر، 
ــع  ــل م ــي التعام ــده ف ــة وال ــاج طريق ــي انته ف
ــف  ــكا، إذ كان الحلي ــاد الســوفيتي وأمري الاتح
ــية  ــه السياس ــوفييت واهتمامات العســكري للس

متجهــة نحــو الغــرب".

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

مقاتلون إيرانيون على إحدى جبهات دير الزور )رويترز- أرشيف(

من اجتماع سوتشي الذي جمع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران )أ.ف.ب- أرشيف(
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الجولــة  انطــاق  مــن  يوميــن  قبــل 
ــع  ــف م ــي جني ــة للمفاوضــات ف الثامن
المعارضــة  تختــر  لــم  الأســد  نظــام 
الــذي ســيمثلّها  الوفــد  بـ»أطيافهــا« 
فــي جنيــف أولاً، وذهبــت إلــى جنيــف 
بعــد أربعــة أيــام مــن تشــكيل هيئــة 
مفاوضــات جديــدة ثانيــاً، فكيــف يمكــن 
لتلــك المعارضــة أن تحقــق تقدمــاً فــي 
المفاوضــات؟ أم أنهــا تذهــب شــكلياً 
مُعــدّ وجاهــز مــن قبــل  وكل شــيء 

الأطــراف الفاعلــة فــي الصــراع؟.
لا يمكن لأي جهة سياســية في العالم 
أن ترتــب أوراقهــا خــال أســبوع واحــد 
لكــي تخــوض مفاوضــات مــع عــدو، 
وخاصــة عندمــا تكــون تلــك الجهــة 
ــب  ــددة المشــارب والمذاه بالأصــل متع
إلــى درجــة التناقــض والعــداوة، فكيــف 
يمكــن لذلــك النســيج المختــل أصــاً 
الذهــاب للتفــاوض وتحقيــق مكتســبات؟ 
ولــو حقــق مكتســبات فذلــك يضــاف إلى 

ــم! عجائــب العال
أمــراً  هنــاك  أن  المؤكــد  مــن 
الفاعلــة  الــدول  مطابــخ  فــي  مُعــدّاً 
المعارضــة  وأن  الســوري،  بالنــزاع 
ــا للمفاوضــات  ــة العلي ــة بالهيئ المتمثل
»الجديــدة« ســتكون الأداة التــي ســيتم 
ــدّ  ــك الأمــر المُع ــرار ذل مــن خالهــا إق
ــكاد  ــذي ي ــه مســبقاً، وال ــق علي والمتفَ
ــراع  ــراف الص ــة أط ــه كاف ــع علي يجم
نظــام  بتعويــم  والمتمثــل  الدولييــن، 

الأســد المجــرم.
الأســد«  رحيــل  »وجــوب  شــعار 
و«الأســد فقــد شــرعيته« وغيرهمــا 
مــن الشــعارات بــات معظــم الســوريين 
ولا  تســمن  لا  فهــي  يصدقونهــا  لا 
تغنــي مــن جــوع،  فبيــان »الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات« الــذي يتضمّــن 
ــاء الأســد فــي حكــم ســوريا  »عــدم بق
يــردده  كان  مــا  يشــبه  وزمرتــه«، 
رؤســاء دول عظمــى مثــل الولايــات 
ــأن  ــع ب ــن أن نقتن ــل يمك ــدة، فه المتح
بيــان  مــن  أصــدق  »الهيئــة«  بيــان 

رئيــس أقــوى دولــة فــي العالــم؟
مــع  تتفــق  لا  التــي  المعارضــة 
أشــخاص  بدخــول  وتقبــل  نفســها 
تصفهــم هــي أصــاً بأنهــم »معارضــة 
ــا  ــف يمكنه ــه، كي ــاء ل ــام« وعم النظ
أن تحقــق نصــراً سياســياً وبداخلهــا 
مــن لا يريــد أساســاً فــرض« رحيــل 
الأســد وخــروج إيــران مــن ســوريا«؟  
ــى  ــت عل ــة انقلب ــة منافق ــذه معارض ه
ــا. ــى به ــي تتغن ــادئ الت ــها والمب نفس
لا شــك أن هنــاك صفقــة تمــت وتــمّ 
مــن خالهــا إحــداث شــرخ كبيــر بيــن 
كانــت  التــي  المعارضــة  صففــوف 
الائتــاف  ســقف  تحــت  مجتمعــة 
الوطنــي، ومــن المتوقــع أن يتــم نســف 
ــق  ــن طري ــتقباً ع ــاف مس ــك الائت ذل
تــم نســف  اســتقالات جماعيــة كمــا 
هيئــة المفاوضــات التــي أصــر أعضــاء 
ــوط  ــوخ للضغ ــدم الرض ــى ع ــا عل فيه
اســتقالتهم  الدوليــة، وربمــا جــاءت 

تحــت الضغــوط والله أعلــم.
ــر يعــدّون  لمــاذا يغيــب أشــخاص كث
مــن البارزيــن علــى الســاحة الســورية 
كنشــطاء ثورييــن وأكاديمييــن وغيرهم 
ــن  ــاءات عــن مفاوضــات يمك ــن الكف م
مصيــر  حــول  مصيريــة  اعتبارهــا 
الثــورة الســورية وليــس مصيــر الأســد 
فقــط؟ مــع أن الــكل يعــي أن بقــاء الأســد 
ــكل  هــو أكبــر خســارة للثــورة وهــدر ل
تضحيــات.  مــن  الثــورة  قدمتــه  مــا 
ــع  ــون أن المجتم ــؤلاء يعلم ــل لأن ه ه
الدولــي طبــخ طبختــه واتفــق عليها ولا 
يريــدون أن تكــون أســماؤهم موجــودة  
لكــي لا يذكرهــم التاريــخ بســوء، أم 
ــن  ــد م ــم هُمّشــوا عــن قصــد وتعم أنه
المجتمــع الدولــي والمعارضة نفســها؟. 
عليهــا  اتفِــق  عديــدة  صفقــات 
تتضــح  لــم  ســوريا  حــول  مؤخــراً 
معالمهــا بعــد، ولعلهــا تتكشــف مــع 
ــد  ــد عق ــادم خاصــة بع ــام الق ــة الع بداي
نهايــة  مــع  القــادم  أســتانا  اجتمــاع 
أبــرز  تتعلــق  الحالــي والــذي  العــام 
ملفاتــه بـ»ريــف حمــاة، ريــف حمــص، 
عفريــن،  الجنوبــي،  حلــب  ريــف 
ديــر  والغربيــة،  الشــرقية  الغوطــة 
ســتتغير  ومعهــا  الرقــة«،  الــزور، 
العديــد مــن مناطــق النفــوذ وســيتمّ 

أخــرى. مناطــق  تثبيــت 
تلــك  تحقيــق  أن  البعــض  يــرى 
الاتفاقــات يتطلــب بقــاء النظــام برأســه 
القضــاء  وعــدم  »داعــش«  وبقــاء 
عليهــا بشــكل كامــل إلــى مــدة مــن 
ــل أو  ــام كام ــى ع ــل إل ــد تص ــن ق الزم
ــد  ــا العدي ــري خاله ــف تج ــام ونص ع
ممثليــن  بحضــور  المؤتمــرات  مــن 
عــن المعارضــة، اســتكمالا لـ«أســتانا« 
هنــاك  تكــون  وربمــا  و»جنيــف«، 

عواصــم ومــدن أخــرى.

معارضة هشة في 
مفاوضات مصيرية

جلال بكور

تصريحات

هناك ســال أربع لا بد من التعامل معها في محادثات جنيف 8، غير أن التركيز ســيكون على الســلتين 
الثانية والثالثة الخاصة بالانتخابات والدســتور. العملية السياســية في ســوريا صعبة ومعقدة لأن الوضع في 

ســوريا معقد. نبني اســتراتيجيتنا على مبدأ خطوة ثم خطوة، وآمل بأن تســاهم الجولة القادمة بمشــاركة 
فعالــة من النظام الســوري مع وجود وفد واحد مــن المعارضة، في دفع العملية إلى الأمام.

رمزي رمزي
نائب المبعوث الأممي 

إلى سوريا

أتوجه بالتهنئة إلى د.نصر الحريري لانتخابه رئيسا للهيئة العليا للمفاوضات، وإلى السعودية لاستضافتها 
هذا الاجتماع الناجح جداً في الرياض الذي جمع بين أعضاء المعارضة السورية. لقد بذلت المعارضة السورية 

جهوداً كبيرة وأبدت مرونة في جهودها لتوحيد وتوسيع قاعدتها.  أرحب بالتزام المعارضة بالمشاركة في 
مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، والآن يجب على النظام وداعميه إبداء نفس الالتزام.

بوريس جونسون
وزيــر الخارجية البريطاني 

العراق طلب رسمياً من الدول المعنية بما فيها تركيا وروسيا وإيران دعم طلبه الانضمام إلى اجتماع استانا. 
إننا ننتظر تلقي رد رسمي من الدول المعنية. ونتطلع إلى المشاركة في الاجتماعات المقبلة والقيام بدور 

نشط في التوصل إلى حل للأزمة )السورية(. نحن نرحب بالمحادثات وسنبذل قصارى جهدنا لتشجيع المزيد 
من التطور الإيجابي في هذا الاتجاه.

هشام العلوي
ســفير العراق في تركيا 

إن خطــوة التريــث التــي اتخذناها بناء على طلــب رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون هي لإعطاء فرصة 
لمناقشــة وبحــث مطالبنا وشــروطنا الأساســية بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائــق والحروب في المنطقة 

وتطبيــق سياســة النــأي بالنفــس عملياً... ونحن لن نقبل مواقف )حزب الله( التي تمسّ أشــقّاءنا العرب أو 
تســتهدف أمن واستقرار دولهم.

سعد الحريري

رئيس الوزراء اللبناني

بين الرياض وجنيف وسوتشي.. القضية السورية على مفترق طرق

تتمة:
ــة  ــاب هيئ ــاض انتخ ــاع الري ــن اجتم ــج ع ونت
تفــاوض جديــدة مــن 36 عضــواً علــى رأســها 
ــى  نصــر الحريــري رئيــس وفــد المعارضــة إل

ــف. مفاوضــات جني
وقــد أثيــر كثيــر مــن اللغــط حــول مــدى 
أهليــة هــذه الهيئــة التــي قامــت علــى أســاس 
عنصــر  إهمــال  مــع  الحزبيــة  المحاصصــة 

الكفــاءة والاختصــاص إلــى حــد كبيــر.
وأعلنت بعض الشــخصيات والكيانات المدرجة 
ــة عــن انســحابها منهــا احتجاجــاً  ــد الهيئ فــي وف
علــى طريقــة تشــكلها. وقــال أحــد المســتقيلين 
ــة  ــن إن »الهيئ ــهاب الدي ــد ش ــي خال ــو القاض وه
ــن  ــار المختصي ــى اختي ــي تشــكيلها عل ــم ف ــم تقُ ل
والاحترافييــن، إنمــا توجهــت نحــو المحاصصــة، 
بالرغــم مــن اقتــراح الأمــم المتحــدة بالتوجّــه لأن 

ــن«. ــد مــن المهنييّ يكــون أعضــاء الوف
كمــا أعلــن عضــو الهيئــة العامــة لمؤتمــر 
الريــاض 2 جمــال الــورد اســتقالته بســبب رفضه 
لمــا دعــاه »الخطــاب المتراخــي الغامــض واللغــة 
الضعيفــة المســتخدمة فــي البيــان الختامــي، 
يتبنــى خطــاب  تبنــي موقــف واضــح  وعــدم 
ــدأ رئيســي وهــو  ــى مب ــي قامــت عل ــورة، الت الث
إســقاط نظــام الإجــرام فــي ســوريا، والوقــوف في 

ــة ومحاســبتهم«. ــي المنطق ــه ف ــه داعمي وج
فــي  رُوعــيَ  أنــه  المراقبيــن  بعــض  ورأى 
تشــكيلة الوفــد اســتبعاد المحســوبين علــى قطــر 
ــران  ــي اي ــال ممثل ــاض، وإح ــاع الري ــن اجتم م
وروســيا مكانهــم، فيمــا اعتبــر عضــو هيئــة 
حشــوة  إدوار  المعارضــة  الوطنيــة  التنســيق 
أن انتخابــات الهيئــة العليــا للتفــاوض أقصــت 
الإخــوان المســلمين وحزب الشــعب الموالي لهم، 
وأضعفــت الائتــاف إلــى درجــة كبيــرة وزادت من 
نســبة المســتقلين علــى حســاب الأحــزاب. وبعــد 
أن أعلــن حشــوة عبــر صفحتــه على »فيســبوك« 
انســحابه مــن »العليــا للمفاوضات« ومــن »هيئة 
التنســيق« دون توضيــح الأســباب، رأى أن ملــف 
ــراً  ــروس، معتب ــدة ال ــي عه ــار ف ــة ص المعارض
أنــه رغــم »كل الضجيــج فــإن الأســد ســيبقى 
إلــى مــا بعــد انتخابــات الفتــرةً الانتقاليــة، ووفــد 
المعارضــة ســوف يحضــر مؤتمــر سوتشــي« 
متوقعــاً تصاعــد وتيــرة الانســحابات الحزبيــة 

ــوف المعارضــة. ــن صف ــة م والفردي

تعرضّ وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات 

المشكّل حديثاً 
لانسحابات احتجاجاً 

على اعتماد مبدأ 
المحاصصة بدل 

الكفاءة في عملية 
التشكيل، بالإضافة 

إلى عدم تبنيّ خطاب 
الثورة السورية والذي 

يقوم على إسقاط 
نظام الأسد.

وعقــد مؤتمــر الريــاض بمشــاركة أكثــر مــن 
ــوى  ــاً وق ــارات وأحزاب ــم تي ــخصية تض 140 ش
سياســية وعســكرية، بهــدف تشــكيل وفــد موحــد 

للمعارضــة الســورية إلــى اجتماع جنيــف المقبل.  
ومــن أبــرز المشــاركين في المؤتمــر الائتاف 
الوطنــي الســوري بثاثــة وعشــرين عضــواً 
علــى رأســهم رئيــس الائتــاف ريــاض ســيف، 
إضافــة إلــى منصــة القاهــرة التــي شــاركت 
فــراس  أبرزهــم  عضــواً  وعشــرين  بواحــد 
والفنــان  القاهــرة،  منصــة  رئيــس  الخالــدي 
والناشــط السياســي جمــال ســليمان، وكذلــك 
الفصائــل العســكرية شــاركت بواحــد وعشــرين 
اســماً أبرزهــا محمــد علــوش وبشــار الزعبــي، 
إضافــة الــى أكثــر من ســبعين شــخصية مســتقلة 
وأعضــاء مجالــس محليــة ســورية، فيمــا أعلــن 
رئيــس منصــة موســكو قدري جميــل أن المنصة 
لــن تشــارك فــي الاجتمــاع برغــم حضــور ممثــل 

ــات . ــا الاجتماع عنه

معارك على الأرض
وتترافــق هــذه التحركات السياســية مع اشــتعال 
الجبهــات فــي أكثــر مــن موقــع مــن الأراضــي 
الســورية خاصــة فــي دمشــق ومحيطهــا وفــي 

شــرق البــاد إضافــة إلــى الريــف الحمــوي.
ــتعادة  ــن اس ــش« م ــم »داع ــن تنظي ــد تمك وق
والعشــارة  القوريــة  مدينتــي  علــى  الســيطرة 
بريــف ديرالــزور الشــرقي بعــد معــارك مــع قوات 

ــا. ــاندة له ــة المس ــام والميليشــيات الأجنبي النظ
وقالــت مصــادر محليــة إن التنظيــم تمكن من 
ــن ميليشــيا  ــة 30 عنصــراً م ــل وأســر قراب قت
الدفــاع الوطنــي والتــي تســمى »الطرمــاح« 
مــا  الحســن،  ســهيل  لقــوات  تابعــة  وهــي 
أدى لانســحاب آليــات النظــام باتجــاه الباديــة 
ــران النظــام  ومنطقــة المياديــن، فيمــا شــن طي
الحربــي غــارات جويــة مكثفــة علــى المنطقــة 
أســفرت عــن مقتــل وإصابــة عشــرات المدنييــن 

ــم. ــار واســع بمنازله ــى إلحــاق دم ــة إل إضاف
كــر  معــارك  البوكمــال  مدينــة  وتشــهد 
ــام  ــوات النظ ــش« وق ــم »داع ــن تنظي ــر بي وف
إعــان  منــذ  لهــا  المســاندة  والميليشــيات 

قــوات النظــام الســيطرة علــى المدينــة فــي 18 
الثانــي الجــاري. تشــرين 

ويعتمــد التنظيــم فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
المباغتــة، بعــد خســارته زخمــه  الهجمــات 
العســكري، فضــاً عــن ســيطرة قــوات النظــام 
وأبــرز  أكبــر  علــى  الكرديــة  والميليشــيات 

ــزور. ــر ال ــرق دي ــي ش ــه ف معاقل

محيط دمشق
الطيــران  يشــن  ومحيطهــا،  دمشــق  وفــي 
الحربــي التابــع للنظــام غــارات عــدة علــى 
ــدات لغوطــة الشــرقية أســفرت عــن  مــدن وبل
ســقوط عشــرات الضحايــا بيــن المدنييــن، فــي 
ــط إدراة  ــة فــي محي ضــوء المعــارك المتواصل
ــث  ــتا، حي ــة حرس ــكرية بمدين ــات العس المركب
تحــاول قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة 
اســتعادة المواقــع التــي تقدمــت إليهــا مؤخــراً 

ــة.   ــك المنطق ــي تل ــة ف ــل المعارض فصائ
واســتقدمت قــوات النظــام تعزيزات عســكرية 
كبيــرة مــن مدينتــي درعــا وحمــص إلــى أطــراف 
الغوطــة الشــرقية وجبهــة إدارة المركبات، حيث 
نجحــت »حركــة أحــرار الشــام« فــي وقت ســابق 

بالســيطرة علــى معظم مبانــي الإدارة.
ــع  ــق الرحمــن« التاب ــو »فيل كمــا صــدّ مقاتل
للجيــش الســوري الحــر محاولــة اقتحــام جديــدة 
لقــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لهــا لحي 
جوبــر شــرقي العاصمــة دمشــق، حيــث تحــاول 
النظــام عبــر تســخين جبهــة جوبــر  قــوات 
التخفيــف مــن حــدة المواجهــات التــي تخوضهــا 

فــي إدارة المركبــات بمدينــة حرســتا.
إلــى  انضمــت  الشــرقية  الغوطــة  وكانــت 
مناطــق »خفــض التصعيــد« المتفــق عليهــا 
ــة  ــن الــدول الضامن فــي محادثــات أســتانا بي
)تركيــا وروســيا وإيــران(، إلا أن نظــام الأســد 

ــة. ــف المدين ــف قص ــم يوق ل
عــن  الحصــار  »فــك  الاتفــاق  ويتضمــن 
دون  الأساســية،  المــواد  وإدخــال  المنطقــة 

ســراح  بإطــاق  الاهتمــام  مــع  معوقــات، 
الموقوفيــن والمعتقليــن مــن الأطــراف المعنيــة 

بهــذا الاتفــاق«، لكنــه بقــي دون تنفيــذ.

ريف حماة
ريــف  فــي  المعــارك  وتيــرة  اشــتدت  كمــا 
ــام«  ــر الش ــة تحري ــن »هيئ ــرقي بي ــاة الش حم
والحــزب التركســتاني مــن جهــة، وكل مــن 
قــوات النظــام والميليشــيات التــي تقاتــل معهــا 

وتنظيــم »داعــش« مــن جهــة أخــرى.

تسعى قوات النظام 
من خلال تسخين جبهة 

حي جوبر إلى التخفيف 
من حدّة المواجهات 

التي تخوضها في إدارة 
المركبات، والتي سبق 

أن سيطرت »حركة 
أحرار الشام« على 

معظم مبانيها.

وتصــدت »هيئــة تحريــر الشــام« لعــدة محــاولات 
تقــدم لقــوات النظــام إلــى المناطــق المحــررة 
بريــف حمــاة الشــرقي، حيــث يحــاول النظــام 
مدعومــاً بميليشــيات محليــة وأجنبيــة التقــدم 
إلــى قريــة البليــل وتــل البليــل فــي ريــف حمــاة 
الشــرقي، وقريــة الشــطيب بريف إدلــب الجنوبي 
إلا أن جميــع المحــاولات بــاءت بالفشــل وتكبــدت 
فيهــا قــوات النظــام خســائر بالعناصــر والآليــات، 
بالرغــم مــن عشــرات الغــارات الجويــة التــي 
نفذتهــا طائــرات النظــام علــى مناطــق الاشــتباك 

ــد مــن القــرى فــي المنطقــة. والعدي
عســكرية  عمليــة  النظــام  قــوات  وبــدأت 

انطاقــاً مــن محــور أثريــا- وادي العزيــب، 
ــة جــب أبيــض  ــى منطق وســيطرت خالهــا عل
وذلــك  محيطهــا،  فــي  محــدودة  ومســاحات 
بعــد تجــاوز المناطــق التــي تقــدم إليهــا تنظيــم 

»داعــش« فــي ريــف حمــاة الشــرقي.

الوضع الإنساني
تــردي  مــع  العســكرية  العمليــات  وتترافــق 
الوضــع الإنســاني فــي عمــوم الريــف الحمــوي 
ــان  ــى طف ــد توف ــي. وق ــب الجنوب ــف إدل وري
رضيعــان بريــف حمــاه الشــرقي فــي مخيمــات 
ســنجار نتيجــة البــرد الــذي بــدأ يــدقّ ناقــوس 

ــد. الخطــر فــي شــتاء جدي
منطقــة  فــي  المخيمــات  مســؤول  وقــال 
ســنجار والمنســق العــام للمنظمــات إنّ الوضــع 
فــي مخيمــات ســنجار يــزداد ســوءاً حيــث هنــاك 
ثاثــة آلاف عائلــة مــن نازحــي ريــف حمــاة 
الشــرقي -الــذي هُجّــر بالكامــل- بــا مــأوى 
ــة  ــلّ الهجم ــي ظ ــراء. و ف ــون الع ــم يفترش وه
الشرســة علــى ريفــي حمــاة وإدلــب وصــل عــدد 
ــف نســمة . ــة وعشــرين أل ــى مئ ــن إل النازحي

وقــال ناشــطون إنــه مــع مطلــع الشــهر 
ــوي  ــي وج ــة قصــف مدفع ــدأت حمل التاســع ب
ــي  ــام ف ــق النظ ــة لمناط ــرى المتاخم ــى الق عل
ريــف حمــاة الشــرقي، ثــم توســع القصــف 
الجــوي وطــال قــرى العمــق المحــررة بريــف 
إلــى المخيمــات  حمــاة الشــرقي، بالإضافــة 
حيــث  والتمانعــة،  ســنجار  ناحيتــي  وقــرى 
تســبب القصــف باستشــهاد وإصابــة عشــرات 
المدنييــن، ونــزوح تــام للأهالــي بالمنطقــة بعــد 
ــعن« . ــرا والس ــرى الحم ــي ق ــام ف ــدم النظ تق
ــم  ــن دون أمتعته ــم المدنيي ــد خــرج معظ وق
فصــل  دخــول  ومــع  الآمنــة،  القــرى  إلــى 
الشــتاء زادت معاناتهــم مــن نقــص فــي الخيــام 
وإهمــال مــن المنظمــات الإغاثيــة التــي قدمــت 
بعضهــا مســاعدات خجولــة مقارنــةً بالعــدد 

ــن. ــن النازحي ــر م الكبي

عدنان علي

)Getty( مقاتلون تابعون لـ »هيئة تحرير الشام« في ريف حماة

ّّ

ّ
ّ
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عبد الحكيم بشار: نِسب التمثيل في »العليا للمفاوضات« غير عادلة
صدى الشام ـ مصطفى محمد

تفســر  التــي  والتحليــات  الآراء  تباينــت 
الدوافــع والأســباب الحقيقيــة وراء اســتقالة 
المنســق العــام  للهيئــة العليــا للمفاوضــات 
آخريــن.  أعضــاء  و7  حجــاب  ريــاض 
وبينمــا أرجــع حجــاب قــرار الاســتقالة إلــى 
ــورة"،  ــات مــن الث "محــاولات خفــض التوقع
الأتاســي  ســهير  المســتقيلة  العضــو  قالــت 
إن الاســتقالة  "جــاءت تعبيــراً عــن رفــض 
الأعضــاء للتوجهــات الدوليــة الضاغطــة علــى 
بــدور  القبــول  علــى  لإرغامهــا  المعارضــة 

مقبــل لبشــار الأســد". 
ومقابــل ذلــك، ألمــح عضــو الأمانــة العامــة 
ــا  ــى دور م ــار، إل ــمير نش ــق س ــان دمش لإع
وصفهــا بـــ" الممارســات التواطئيــة داخــل 
الائتــاف مــع هيئــة التنســيق ومنصــة القاهــرة 
بدعــم مــن موســكو للإطاحــة بالهيئــة العليــا"، 

الأمــر الــذي أفضــى إلــى قــرار الاســتقالة.
ــم ينــف عضــو  ــكام، ل ــى هــذا ال ــاً عل وتعليق
والعضــو  الائتــاف،  فــي  السياســية  الهيئــة 
ــد  ــا للمفاوضــات، عب ــة العلي ــي الهيئ الســابق ف
الحكيــم بشــار، وجــود هكــذا تواطــؤ كما لــم يؤكد 
وجــوده، وقــال فــي تصريــح لـ"صــدى الشــام": 
"ليــس لــدي أيــة معلومــات عــن تواطــؤ جهــات 

فــي الائتــاف مــع منصــات أخــرى".

بشار: لن تقبل منصة 
موسكو الحديث عن 

رحيل بشار الأسد، 
وستحاول دفع الهيئة 

العليا للمشاركة 
في »سوتشي«، 

فإذا حققت المنصة 
أهدافها ستستمر، وإذا 

لم تحققها ستنسحب 
أو ستقوم بدور 

المعطّل في الهيئة.

تجاهل 
اســتقالة  وراء  الحقيقيــة  الأســباب  وعــن 
الأعضــاء قــال بشــار" نحــن كهيئــة عليــا 
طالبنــا باجتمــاع موســع للهيئــة، لتعزيز دورها 
وإضافــة شــخصيات أو جهــات وطنيــة أخــرى 
ــقاء  ــن الأش ــا م ــا، وطلبن ــة فيه ــن ممثل ــم تك ل
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مســاعدتنا 
فــي ذلــك باعتبارهــا الدولــة المضيفــة للهيئــة، 
وأضــاف  مشــكورة"،  لطلبنــا  فاســتجابت 
الهيئــة لإعــداد بعــض  "شــكلنا لجنــة مــن 
الهيئــة  تقــوم  أن  التوجــه  وكان  الوثائــق 
ــة فــي المملكــة  بالتنســيق مــع وزارة الخارجي
ــذي حصــل  بالإعــداد لهــذا المؤتمــر، ولكــن ال
ــا بالكامــل".  هــو أنــه تــم تجاهــل الهيئــة العلي
واســتدرك قائــاً "علــى العكــس مــن ذلــك، 
تمّــت دعــوة أجســام أخــرى كمنصتــي موســكو 

ــم  ــمية ولَ ــا الرس ــر بصفتهم ــرة للمؤتم والقاه
بأنهــا  العليــا، علمــاً  للهيئــة  الدعــوة  تقــدم 

المشــروع". صاحبــة 

موقف غامض 
وعــن حقيقــة مشــاركة "منصــة موســكو" 
فــي اجتمــاع "الريــاض2 " واللغــط الــذي 
قــال  مشــاركتها،  عــدم  إعــان  عــن  أثيــر 
بشــار "حتــى الآن موقــف منصــة موســكو 
ــرة  ــد أنهــا ستســتمر لفت غامــض، ولكــن أعتق
ــي  ــط بمــا ســيطُرح ف ــي موقفهــا هــذا المرتب ف
المفاوضــات المقبلــة، ومؤتمــر سوتشــي".
وســبق أن أعلنــت المنصــة رفضهــا الحديث 
عــن مصيــر الأســد فــي مســتقبل ســوريا، 
وحــول ذلــك قــال بشــار " كذلــك لــن تقبــل 
ــل  ــن تقب ــل الأســد، ول ــث عــن رحي الآن الحدي
المطالبــة برحيــل المليشــيات الطائفيــة، وكذلــك 
ســتحاول الدفــع باتجــاه مشــاركة الهيئــة العليــا 
الجديــدة فــي مؤتمــر سوتشــي"، واعتبــر أنــه 
فإنهــا  أهدافهــا  إذا حققــت منصــة موســكو 

ــم تحقــق مرادهــا ستنســحب  ستســتمر، وإذا ل
ــي  ــل ف ــدور المعط ــتقوم ب ــور، أو س ــى الف عل

ــا. ــة العلي الهيئ
نســبة  بشــار،  آخــر وصــف  مــن جانــب 
ــا  ــة العلي ــي الهيئ ــاف المعارضــة ف ــل أطي تمثي
"غيــر  بـــ  الجديــد  بتشــكيلها  للمفاوضــات 
تمثيــاً  المطلــوب  "كان  وقــال  العادلــة" 
ــة  ــوى الثوري ــلحة وللق ــل المس ــع للفصائ أوس

وللكــرد".  الحقيقيــة،  وللمعارضــة 
ــدة التــي  ــا الجدي وحــول تعاطــي الهيئــة العلي
يترأســها نصــر الحريــري مــع مســألة بقــاء 
ــة  ــد أن تركيب ــال "أعتق ــلطة، ق ــي الس ــد ف الأس
الهيئــة العليــا الجديــدة لوحدهــا كافيــة بإعطــاء 
ــرون  ــن يعتب ــاء م ــن الأعض ــا م ــواب ففيه الج
رحيــل الأســد خطــاً أحمــر، والحديث عــن التدخل 
الإيرانــي خــط أحمــر، كذلــك الأمــر"، واســتدرك 
بشــار متســائاً "إذاً علــى مــاذا ســنتفاوض"؟.

أجندة
مــن ناحيــة ثانية شــدد عضــو الهيئة المســتقيل 

عبــد الحكيــم بشــار علــى موقــف الائتــاف 
والمبدئــي"،  "الواضــح  الســوري  الوطنــي 
مبينــاً أن الائتــاف لــن يتنــازل عــن مطلــب 
ــة،  ــة الانتقالي ــة المرحل ــل الأســد فــي بداي رحي
وكذلــك المطالبــة بإخــراج كافــة المليشــيات 
الطائفيــة التابعــة لإيــران، ومحاربــة الإرهــاب، 
وإعــادة هيكلــة الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، 

ــوري. ــعب الس ــات الش ــة مكون ــوق كاف وحق

بشار: لن يتمّ بحث 
مصير الأسد بشكل 

جدّي في مفاوضات 
جنيف، وقد يطُرح 

بطريقة ما دون الخوض 
في العمق.

أمــا بشــأن توقعاتــه لمجريــات الجولــة المقبلــة 
ــه  ــد أن ــال "لا أعتق ــف، ق ــن مفاوضــات جني م

ســيتم بحــث مصيــر الأســد بشــكل جــدي فيهــا، 
ــا دون الخــوض  ــة م ــرح بطريق ــد يط ــا ق وإنم

ــي العمــق". ف
وأشــار فــي هذا الصــدد إلى حديــث المبعوث 
فــي  ديمســتورا  لســوريا، ســتيفان  الأممــي 
ــاً أن دي  ــاض، مبين ــر الري ــام مؤتم ــه أم كلمت
ميســتورا حــدّد أجنــدة الجولــة الثامنــة بالبحــث 
ــات ومكافحــة  ــي مســألة الدســتور والانتخاب ف
الإرهــاب والتســوية السياســية. ومضــى بشــار 
ــي  ــال السياس ــن الانتق ــدث ع ــم يتح ــاً: "لَ قائ

ــم يــرد فــي خطابــه كلمــة حــول ذلــك". ولَ

ملامح الحل
ــح  ــى مام ــار إل ــرق بش ــه تط ــال تصريح وخ
مؤكــداً  ســوريا،  فــي  الحقيقــي"  "الحــل 
السياســي  "الانتقــال  يتضمــن  أن  ضــرورة 
 30 بتاريــخ  جنيــف  بيــان  وفــق  للســلطة 
الأممــي  والقــرار   ،2012 عــام  حزيــران 
2118، الــذي يشــمل تشــكيل هيئــة حاكمــة 
ــن  ــى أن يتضم ــلطات، عل ــة الس ــة كامل انتقالي

ــة،  ــة الانتقالي ــة المرحل ــل الأســد فــي بداي رحي
وأن لا يكــون لــه أو لأركانــه دور فــي مســتقبل 
ســوريا، واعتمــاد مبــدأ المســاءلة والعدالــة 
ــم  ــة، ومحاســبة كل مــن ارتكــب جرائ الانتقالي
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا".
وأضــاف "هــذا الحــل الــذي لــن نتنــازل 
ــى  ــاً، وإل ــه ســيتحقق قريب ــد أن ــه، ولا أعتق عن
ــات  ــرعِن عملي ــن نشُ ــل ل ــذا الح أن يحصــل ه
القتــل الجماعــي الــذي مارســه نظــام الأســد".
ــى  ــأن عل ــيا ب ــارة روس ــيره لإش ــي تفس وف
قــال  التنــازلات،  تقــدم  أن  الأطــراف  جميــع 
"أقصــى مــا يمكــن أن يقبــل بــه النظــام ضمــن 
التــي أوجدتهــا عوامــل  المعطيــات الحاليــة 
ــول  ــو القب ــي، ه ــط روس ــل ضغ ــددة وبفع متع
بحكومــة مشــتركة بيــن النظــام ومــن يقبــل 

مــن المعارضــة".
واختتــم بشــار كامــه لـ"صــدى الشــام" 
ــو  ــل ه ــاً ب ــس ح ــل لي ــذا الح ــن ه ــول "لك بالق
تعقيد للمســألة أكثر، وســيكون حافزاً للســورين 
لاســتنهاض ثورتهــم بأكثــر مــن ذي قبــل، والتي 

ــم ولــن تخمــد حتــى تحقــق أهدافهــا". ل

ّالعقيد هيثم عفيسي: مأسسة الجيش الحر في "درع الفرات" أولوية
صدى الشام ـ م.م

أكــد نائــب رئيــس هيئــة الأركان التابعــة لــوزارة 
المؤقتــة،  الســوريةّ  الحكومــة  فــي  الدفــاع 
والمشــكلة حديثــاً فــي منطقــة "درع الفــرات"، 
ــى  ــارٍ عل ــل ج ــي، أن العم ــم العفيس ــد هيث العقي
تشــكيل ثاثــة فيالق فــي المنطقة تمهيــداً لإعان 
الانتهــاء مــن حالــة الفصائليــة التي كانت تســود 

عمــل "الجيــش الحــر" فــي الســابق.
وأوضــح العفيســي فــي مقابلــة مــع "صــدى 
"درع  فــي  الحــر"  "الجيــش  إن  الشــام" 
ــق الأول  ــن الفيل ــكاً م ــيكون مش ــرات" س الف
الفيلــق  ومــن  الأول،  الجيــش  يمثلــه  الــذي 

الثانــي الــذي تشــكل كتلــة الســلطان مــراد 
نواتــه، ومــن الفيلــق الثالــث المشــكل مــن 

كتلــة "الجبهــة الشــامية".
انتشــار  أن  علــى  بالمقابــل،  وشــدد 
ــس  ــى أس ــون عل ــن يك ــدة ل ــكيات الجدي التش
المحاصصــات المناطقيــة، وإنمــا وفــق المواقع 
الدفاعيــة لــكل فيلــق علــى حــده، وبحســب 
ــح  ــات، وأوض ــى الجبه ــن عل ــار المقاتلي انتش
العفيســي أن انتشــار الفيالــق ســيكون علــى 
كامــل مناطــق "درع الفــرات" وفــق تقســيمات 
ــة، أي  ــة الحالي ــم العمــل عليهــا فــي المرحل يت
"تقســيم المنطقــة إلــى ثاثــة قطاعــات، حتــى 
يتــم مأسســة العمــل العســكري، التــي هــي مــن 

ــه. ــد قول ــى ح ــا"، عل ــم أولوياتن أه

رفد "الجيش الحر" بالخبرات
وكشــف العفيســي عــن تشــكيل الأركان لإدارة 
مهامهــا  أن  موضحــاً  التدريــب"،  "هيئــة 
ــات والمــدارس  ــى الأكاديمي هــي الإشــراف عل
العســكرية فــي منطقــة "درع الفــرات"، وقــال 
ــكرية  ــة عس ــكيل كلي ــى تش ــم عل ــل يت إن العم
مركزيــة حتــى يتــم إلحــاق الكليــات والمــدارس 

ــا. العســكرية الأخــرى به
والمــدارس  الكليــات  هــذه  مهــام  وعــن 
ــة الأركان  ــس هيئ ــب رئي ــت نائ العســكرية، لف
بتخريــج  إلــى أن عملهــا ســيكون "محــدداً 
الضبــاط وصــف الضبــاط، لرفــد الجيــش الحــر 
وأضــاف  الازمــة"،  العســكرية  بالخبــرات 

مــن  ضبــاط  الكليــات  هــذه  علــى  "يقــوم 
ــون لإدارة  ــد، يتبع ــام الأس ــن نظ ــقين ع المنش

التدريــب". هيئــة 
بالحكومــة  الأركان"  "هيئــة  وكانــت 
المؤقتــة قامــت بخطــوات فــي إطــار عمليــة 
ثــاث  علــى  يدهــا  فوضعــت  المأسســة 
أكاديميــات عســكرية تتبــع لفصائــل المعارضــة 
ــد القــادر الصالــح التــي كانــت  وهــي كليــة عب
"لــواء  وكليــة  الشــامية،  للجبهــة  تتبــع 
ــع  ــزة" مطل ــة الحم ــة "فرق المعتصــم"، وكلي

الجــاري. الشــهر 
بحضــور  الثــاث  الكليــات  تســليم  وتــم 
رئيــس الحكومــة المؤقتــة، الدكتــور جــواد أبــو 
ــى  ــاع، إل ــة الدف ــاً بحقيب ــف مؤقت حطــب، المكل

جانــب عــدد مــن الضبــاط المنشــقين والعامليــن 
ــاع. ــي وزارة الدف ف

خطة متكاملة
مــن  الفــرات  درع  وبلــدات  مــدن  وتعانــي 
ومــن  المســلحة،  للمظاهــر  واســع  انتشــار 
تدخــل الفصائــل فــي الشــؤون المدنيــة، فضــاً 
ــا  ــي كان آخره ــة الت ــات الفصائلي ــن النزاع ع
ــة الشــامية"  ــن "الجبه ــذي دار بي ــال ال الاقتت
شــهر  فــي  مــراد  الســلطان  فصيــل  وبيــن 
إدارة  علــى  خافــات  بعــد  الأول،  تشــرين 

التجاريــة. المعابــر 

تسعى هيئة الأركان 
التابعة لوزارة الدفاع 

في الحكومة السوريةّ 
المؤقتة  لتأسيس 

كليةّ عسكريةّ مركزيةّ 
في »درع الفرات« 

ليتم إلحاق الكلياّت 
والمدارس العسكريةّ 

الأخرى بها.

هيثــم  العقيــد  تحــدث  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
العمــل  يتــم  متكاملــة  العفيســي عــن خطــة 
ــن  ــة م ــذه الخط ــدد، وه ــذا الص ــي ه ــا ف عليه
شــأنها تغييــب المظاهــر المســلحة عــن المــدن 
والبلــدات، مشــيراً إلــى قــرب الإعان الرســمي 
عــن تطبيقهــا فــي منطقــة "درع الفــرات".

العفيســي  أطلــع  التــي  الخطــة  وبحســب 
"صــدى الشــام" عليهــا ، فإنــه ســيتم حصــر 
عســكرية،  ثكنــات  فــي  المقاتليــن  تواجــد 
لــن  القطاعــات، بينمــا  منتشــرة فيمــا بيــن 
يســمح بحمــل الســاح فــي المــدن والبلــدات إلا 

بموجــب مهمــة عســكرية.
علــى  العمــل  يتــمّ  الخطــة  وبموجــب 
تشــكيل محكمــة عســكرية مهمتهــا الفصــل 
لقضــاء  وتتبــع  العســكرية،  النزاعــات  فــي 
عســكري، وقــال العفيســي إن هيئــة الأركان 
عســكرية،  شــرطة  كتائــب  بتشــكيل  بــدأت 
لفــرض القانــون العســكري علــى كل المقاتليــن 

أحــد. اســتثناء  دون  مــن 

الملف الأمني
تســاؤلات  الســابقة  الحيثيــات  وتطــرح 
حــول الجهــات الأمنيــة التــي ســتتولى أمــن 
ــة  ــي أن هيئ ــد العفيس ــدات. ويؤك ــدن والبل الم
الأركان تعُِــدّ ملفــاً أمنيــاً متكامــاً بالتعــاون 
فــي  الوطنــي  الشــرطة والأمــن  قيــادة  مــع 
منطقــة "درع الفــرات" بهــدف الوصــول إلــى 
تســليم الشــرطة للملــف الأمنــي بشــكل كامــل. 
ويضيــف "للشــرطة مهامهــا ولنــا مهامنــا، 
ولذلــك لا بــد مــن تطبيــق هــذه الصيغــة التــي 
الشــأن  الحــر عــن  الجيــش  تضمــن تحييــد 
المدنــي، مهمــا كانــت الحاجــة أو الحجــة".

العفيسي: سيتم حصر 
تواجد المقاتلين في 

ثكنات عسكرية، ولن 
يسُمح بحمل السلاح 
في المدن والبلدات 

إلا بموجب مهمّة 
عسكريةّ.

وكان قائــد شــرطة منطقــة "درع الفــرات" 
اللــواء عبــد الــرزاق أصــان الــاز، قــد أشــار 
فــي حديــث ســابق مــع "صــدى الشــام" إلــى 
ــاً  ــا قدم ــل عليه ــم العم ــة يت ــة أمني ــود خط وج
لضبــط الأمــن فــي المنطقــة بشــكل مؤسســاتي.
ــم  ــم تنظي ــت لأن يت ــه "حــان الوق ــر أن واعتب
الحــراك المســلح الثوري بمحددات المؤسســات، 
ــم  ــدام الاســتقرار ل لأن اســتمرار الفوضــى وانع

يعــد أمــراً مقبــولاً علــى الإطــاق".
لأكثــر  واســتجابة  الماضــي  أيلــول  وفــي 
مــن دعــوة، أعلنــت الفصائــل عــن اســتعدادها 
لانضمــام إلــى وزارة الدفــاع التــي شــكلتها 
الحكومــة المؤقتــة، وعلــى الرغــم مــن إعــان 
مراقبــون  شــكك  فقــد  ذلــك  عــن  الفصائــل 
بجديــة الفصائــل فــي التخلــي عــن مســمياتها.
حجــم  لانخفــاض  كان  أنــه  يبــدو  لكــن 
الفصائــل دور  تتلقــاه  كانــت  الــذي  الدعــم 
كبيــر فــي توجههــا نحــو التكتــل، الأمــر الــذي 
يرفــع إلــى درجــة كبيــرة مــن حظــوظ نجــاح 
التابعــة للحكومــة  الدفــاع  مشــروع وزارة 

المؤقتــة. الســوريةّ 

مؤتمر صحفي لأعضاء من »الهيئة العليا للمفاوضات« )أرشيف(

عناصر من الجيش الحر في منطقة »درع الفرات« ) صدى الشام- أرشيف(
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الاعتقال بسبب »تشابه الأسماء«
جريمة مستمرة تحت بند »الخطأ«

صدى الشام ـ عمار الحلبي

الســوري  المسلســل  حلقــات  إحــدى  فــي 
الكوميــدي الســاخر »حديــث المرايــا« التــي 
»تشــويه  اســم  وتحمــل  عــام 2002  بثُـّـت 
ســمعة« كان البطــل »زكــي عبــدو فلفلــة« 
ــل أكثــر مــن 10 مــرّات مــن منزلــه،  قــد اعتقُ
مــن قبــل جميــع الأفــرع الأمنيــة، وذلــك بســبب 

تشــابه اســمه مــع اســم أحــد المطلوبيــن.
البطــل  كان  الدرامــي  العمــل  ذلــك  فــي 
الفنـّـان  دوره  تقمّــص  )الــذي  »فلفلــة« 
الســوري »ياســر العظمــة«( يعتقــد فــي كل 
مــرّة يتعــرّض فيهــا لاعتقــال أن المشــكلة قــد 
ــرع وتعرّضــه للضــرب  ــه الف ــد دخول ــت بع حُلّ
ليتــم اكتشــاف تشــابه الأســماء، ولكــن مــع 
اســتمرار عناصــر الأفــرع الأمنيــة بطــرق بــاب 
منزلــه أدرك أنــه لا بــد مــن تعرّضــه لاعتقــال 
مــن قبــل جميــع أفــرع أمــن ســوريا، ليشــطب 
اســمه منهــا بعــد الاعتقــال وذلــك حتـّـى يصبــح 
ــداد  ــام بإع ــد ق ــذا فق ــه، ل ــاً عن ــاً مرضي مواطن
ــطب  ــدأ يش ــرع وب ــع الأف ــماء جمي ــة بأس لائح

ــه. ــم منزل ــرع داه ــم كل ف اس
ــم  ــن رح ــت م ــي خرج ــة« الت ــة »فلفل حكاي
نمــوذج  ســوى  ليســت  والخيــال  الدرامــا 
لحكايــات كثيــرة عانــى منهــا الســوريون علــى 
الثــورة فــي  انــدلاع  أرض الواقــع، وعقــب 
ــة  ــام الأمني ــزة النظ ســوريا، ازداد نشــاط أجه
لترفــع مئــات الآلاف مــن الســوريين علــى 

لاعتقــال.  لوائحهــا 
ــات هاجــس »تشــابه  ــى هــذا الأســاس ب عل
الأســماء« يطــارد الســوريين داخــل بلدهــم، 
بعــد أن أصبحــت »أخطــاء« النظــام مبــررة 
بذرائــع عديــدة خصوصــاً مع تصدّر الشــعارات 
ــى  ــرة القضــاء عل ــع فك ــة م ــة المترافق الوطني

»الإرهــاب« للمشــهد.

في طابور الخبز
مــا زالــت مشــكلة تشــابه الأســماء تشــكّل 
ــيما  ــوريين، ولا س ــع الس ــدى جمي ــا« ل »فوبي
ممّــن يمتلكــون أســماءً منتشــرة ومتداولــة 
ــؤلاء  ــن ه ــضٌ م ــات بع ــى ب ــر، حت ــكلٍ كبي بش
يشــعر بأنــه هــدف لعمليــات الاعتقــال والتنكيــل 
ــم ومســتمرّ.  ــة الأســد قائ طالمــا أن حكــم عائل

يعدّ الاعتقال بسبب 
»تشابه الأسماء« 

ظاهرة سابقة على 
الثورة السورية لكنها 

تفاقمت بعد اندلاعها، 
وأصبح الشخص 

»الضحية« يضطرّ 
للتواري عن الأنظار 

نهائياً في ظل التشديد 
الأمني الحاصل.

ويعــود تاريــخ هــذه الظاهــرة إلــى مــا قبــل 
انــدلاع الثــورة الســوريةّ وبســببها قــد يذهــب 
الإنســان ضحيــة »خطــأ« مقصــود أو غيــر 
مقصــود، ذلــك أنــه مــن غيــر المســتغرب لجوء 
النظــام لهــذه الطريقــة للإيقــاع بالمطلوبيــن 
وبالمحصلــة  سياســيةّ،  أو  جنائيــة  بقضايــا 
ــي  ــي ف ــع فيكف ــات والدواف ــت المقدم ــاً كان وأي
»ســوريا الأســد« أن يكــون اســمك مشــابهاً 
لاســم أحــد المتهميــن حتّــى تعيــش أنــت وهــو 
»وحــدة حــال ومصيــر«، وتعيــش تفاصيــل 
حياتــه حتــى وإن لــم تكــن تعرفــه أو لــم تســمع 
ــن أن  ــك يمك ــى ذل ــال عل ــل، وكمث ــن قب ــه م ب
تضطــرّك هكــذا ظــروف لامتنــاع عــن المــرور 
ــزوف  ــة، والع ــاط الأمني ــز والنق ــى الحواج عل
ــة  ــارة المؤسســات الحكوميــة ومحاول عــن زي

أي  ارتــكاب  وعــدم  الأنظــار  عــن  التــواري 
إليــه. يلفــت الانتبــاه  تصــرّف 

»اســم  دانــي  أمضــى  الحــال  هــذا  علــى 
ــص،  ــة حم ــي مدين ــش ف ــذي يعي ــتعار« ال مس
ــع  ــدّة أرب ــي م ــي يعان ــه، وبق ــن حيات ــرة م فت
أشــهر قبــل أن يتــم القبــض عليــه فــي أواخــر 

.2012 عــام 
ــن  ــام«: »حي ــدى الش ــي لـــ »ص ــول دان يق
العســكرية  الحواجــز  أحــد  علــى  مــررتُ 
أوقفنــي وطلــب منــي الانتظــار، قبــل أن يعــود 
بعــد دقائــق ويخبرنــي أن هنــاك مطلــوب أمنــي 
يحمــل نفــس اســمي وكنيتــي، مــع اختــاف 
اســمي  ذلــك  فــي  بمــا  المعلومــات  بقيـّـة 
والرقــم  الــولادة  وتاريــخ  ومــكان  الوالديــن 
الوطنــي ومعلومــات لــون الوجــه والعيــون«.
ويضيــف أن العســكري علــى الحاجــز كان 
متفهّمــاً للأمــر وطلــب منــه المغــادرة ونصحــه 
بــأن يقــوم بمراجعة »الأمن السياســي« لتســوية 
وضعــه، ولكــن الشــاب تراجــع عــن هــذه الفكــرة 
بعــد أن علــم مــن معارفــه بــأن دخولــه إلــى ذلــك 
»الفــرع« لتصحيــح الخطــأ »ليــس أمــراً ســهاً، 

وأنــه مــن المرجّــح أن يتــم احتجــازه«.
ــص  ــاء حم ــي أحي ــل ف ــاب يتنقّ ــتمر الش اس
جرمــاً  ارتكبــوا  ممــن  »اللصــوص«  مثــل 
كان  الأمنــي  التشــديد  أوقــات  وفــي  كبيــراً، 
يمتنــع عــن الخــروج مــن المنــزل نهائيــاً، كمــا 
ــم  ــى دمشــق لتقدي أحجــم عــن فكــرة الســفر إل
ــم  ــراءات ل ــذه الإج ــر أن كل ه ــه، غي امتحانات
ــه  ــض علي ــمّ القب ــة ت ــي النهاي ــة، فف ــن كافي تك
فــي مدينــة حمــص بينمــا كان علــى طابــور 

الانتظــار لشــراء الخبــز.

تسوية الوضع لا تنفع
ســوّى فيّــاض 39 عامــاً وضعــه، بعــد أن كان 
ــي  ــل ســابقاً بســبب تشــابه أســماء ف ــد اعتقُ ق
مطلــع عــام 2017 الجــاري، لكــنَّ تســوية 
وضعــه لــم تنــهِ مشــكلة تشــابه اســمه مــع اســم 
مطلــوب آخــر لا يعــرف عنــه أيــة معلومــة ولا 

حتّــى ســبب طلبــه.

وبعــد أن دفــع مئــة وخمســين ألــف ليــرة 
وشــطب  الخطــأ  إصــاح  مقابــل  لسمســار 
اســمه مــن قوائــم المطلوبيــن فــي فــرع الأمــن 
ــة  ــن الدول ــأن حاجــزاً لأم العســكري، فوجــئ ب
اعتقلــه فــي شــهر أيــار الماضــي فــي العاصمــة 
الســورية دمشــق، ليتضّح أن شــطب الاســم من 
فــرع لا يعنــي أنـّـه شُــطب مــن بقيـّـة الأفــرع، ولا 
ســيما أن النظــام الإلكترونــي الأمنــي يعمّــم اســم 

المطلــوب لفــرعٍ مــا علــى بقيــة الأفــرع.

لا يمكن أن يحلّ شطب 
اسم الشخص من فرع 
أمني المشكلة، نتيجة 

تعميم الاسم على 
بقية الأفرع، وبالتالي 

يبقى الشخص معرضّاً 
للاعتقال ما لم يدفع 

للسماسرة لإزالة اسمه 
من جميع القوائم.

ــاض داخــل  ــا فيّ ــة أشــهر أمضاه وخــال أربع
الفــرع تعــرّض للضــرب والتعذيــب والإهانــة، 
واســتغرق الأمــر ثاثــة أشــهر بحالها ليكتشــف 
ــرع وجــود مشــكلة تشــابه الأســماء، عــن  الف
طريــق التدقيــق واتضــاح اختــاف اســم الأم.

ــر أمــن  ــن معرفــة عناص وعلــى الرغــم م
النظــام طــول تلــك الفتــرة بعــدم وجــود أي 
مشــكلة مثبتــة ضــدّه، إلّا أنهــم كانــوا يعاملونــه 
خــال الخــروج مــن الفــرع كالمجــرم الــذي 
ارتكــب فظائــع، »خــال الإفــراج عنــي كان 
المحقـّـق يأمرنــي بعــدم تكــرار فعلتــي وأنــا 
ــي لا أعــرف  ــة الت ــرّر الفعل ــن أك ــي ل أردّد بأنن
مــا هــي تحديــداً ولكــن كان كل تركيــزي منصبـّـاً 

ــرع«. ــن الف ــروج م ــى الخ عل
اتجّــه فيّــاض إلــى دفــع الأمــوال للسماســرة 
ــة  ــم بقيّ ــن قوائ ــمه م ــو اس ــل مح ــك مقاب وذل

يعُتقــل  ألّا  يضمــن  لا  لأنـّـه  الأمنيــة  الأفــرع 
مجــدّداً مــن فــرعٍ ثالــث أو رابــع.

مــن  كثيــراً  فــإن  فيـّـاض  غــرار  وعلــى 
الســوريين اعتقُلوا بتهم تشــابه الأســماء، إلّا أن 
مصيــر بعضهــم كان المــوت تحــت التعذيــب أو 
الســجن لســنوات فــي أقبيــة وأفــرع أمــن النظام، 
وذلــك بســبب الوحشــية فضــاً عــن العشــوائية 
ــن  ــد م ــق التأك ــوّل المحقّ ــي لا تخ ــا والت داخله
ــاك  ــد هن ــم، إذ لا يوج ــوف أو المته ــة الموق حال
إلّا الضــرب والتعذيــب والإهانــة، وفقــاً لفيّــاض.

إجراءات غير مفيدة
الأب  الأســدين  حكــم  علــى  عامــاً   40 بعــد 
والابــن، وســبع ســنوات مــن الثــورة، ومــا 
شــهدته كل هــذه الفتــرة مــن تنكيــل بالســوريين  
النظــام  بــدأ  الأســماء«،  »تشــابه  بداعــي 
بابتــداع حلــول خلبّيــة ليــس مــن شــأنها أن 

تــؤدّي إلــى حــل هــذه المشــكلة.
ورصــدت »صــدى الشــام« عــدّة إجــراءات 
ــى حــل  ــل عل ــه يعم ــر أن ــام ليظُه ــا النظ اتخذه
هــذه المشــكلة لكــن هــذه الإجــراءات لــم تكــن 

ــع. ــى أرض الواق ــة عل مجدي
وقبــل أيــام، أصــدر وزيــر الداخليــة فــي 
يقضــي بمنــع  حكومــة نظــام الأســد قــراراً 
الاســم  بنــاءً علــى  بحــث  إصــدار مذكــرات 
الثاثــي  بالاســم  وإصدارهــا  فقــط،  الثنائــي 
لمنــع حــوادث  المطلــوب، وذلــك  للشــخص 

الأســماء. تشــابه 
ونقلــت صحيفــة »الوطــن« المواليــة للنظــام 
ــة  ــاع لجن ــوره اجتم ــال حض ــعار خ ــن الش ع
الموازنــة والحســابات إعانــه عــن »عقــد 
ــة  ــة لمعالج ــات المختص ــع الجه ــات م اجتماع
وضــع مذكــرات البحــث الحاليــة، وذلــك لبيــان 
إن كان هنــاك مذكــرات لأشــخاص علــى الاســم 

ــي فقــط«. الثنائ
ــي  ــص ف ــز تتقل ــعار: »إن الحواج ــال الش وق
ــع  ــن الوض ــاً لتحس ــك تبع ــام، وذل ــق النظ مناط
الأمنــي« حســب تعبيــره، موضحــاً أنــه يتــم بحث 
وضــع هــذه الحواجــز باســتمرار مــع »الجهــات 

المختصــة« إضافــةً لضــرورة إبقــاء بعضهــا.
ويعُتبــر هــذا الإجــراء غيــر مجــدٍ، وإن 
ضحايــا  عــدد  يقلـّـص  أن  شــأنه  مــن  كان 
»تشــابه الاســماء« فإنـّـه حتمــاً لا يقضــي 

الظاهــرة. علــى هــذه 

قام نظام الأسد ببعض 
الإجراءات لحل مشكلة 

»تشابه الأسماء« 
لكنها بقيت عاجزة 

في ظل العدد الكبير 
للمطلوبين أمنياً من 

جهة، وبقاء الاعتقالات 
رهناً بمزاج وقرار عناصر 
الحواجز من جهة خرى. 

ويرجــع ذلــك إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن 
المطلوبيــن الذيــن تتشــابه أســماؤهم وأســماء 
أهاليهــم مــع ســوريين آخريــن أبريــاء، ولا 
ــى اســم  ــذه الحــالات عل ــي ه ــر ف يقتصــر الأم
ــي  ــه ف ــد والدي ــل اســم أح ــه ب الشــخص وكنيت

بعــض الأحيــان.
وقبــل إعــان الشــعار، كانــت الإدارة العامــة 
للأمــن الجنائــي التابعــة للنظــام قــد ادعــت 
أنهّــا حلـّـت مشــكلة تشــابه الأســماء وذلــك فــي 

تمــوز الفائــت.
فــرع  العقيــد بســام ســليم رئيــس  وقــال 
ــي  ــن الجنائ ــي إدارة الأم ــي ف التســجيل الجنائ
التابعــة للنظــام: »تــم حــل مشــكلة اعتقــال 
ــن  ــع آخري ــاء لمجــرد تشــابه أســمائهم م أبري
متورطيــن بقضايــا مخالفــة لقوانيــن النظــام«،  
قضايــا  أنـّـه »تــرد يوميــاً  وأضــاف ســليم، 
تشــابه  بســبب  توقيفهــم  تــم  لأشــخاص 
والإشــكاليات  التشــابكات  ولحــل  الأســماء، 
ــا إلــى  ــدة لمشــكلة تشــابه الأســماء بادرن العائ
إنشــاء بوابــة وربطهــا مــع الشــؤون المدنية«.
ــارة عــن أســماء  ــة عب وأوضــح أن »البواب
المواطنيــن الســوريين، إضافــة إلــى بوابــة 
توجــد  حيــث  الفلســطينيين،  للمواطنيــن 
ــن  ــن تتضم ــن كل مواط ــة ع ــات مفصل معلوم
قيــده، ونقــوم بمقارنــة المعلومــات الموجــودة 
ــة  ــات الشــؤون المدني ــى الحاســب مــع بيان عل
ــول،  ــب الأص ــة بحس ــق والمعالج ــم التدقي ويت
وهــذا يعالــج مواضيــع تشــابه الأســماء بوقــت 

ــر«. ــرعة أكب ــل وس أق
خــال  مــن  تجــري  »العمليــة  أن  وبيـّـن 
مقارنــة المعلومــات الموجــودة على الحاســب، 
والتدقيــق  المدنيــة  الشــؤون  بيانــات  مــع 
والمعالجــة وفــق الأصــول«، لافتــاً إلــى أنّ 
هــذه الطريقــة ســوف تعُالــج مواضيــع تشــابه 
الأســماء بوقــت أقــل وســرعة أكبــر، وأنــه 
ــد الفــرع بحواســيب إضافيــة لإنجــاز  ــم تزوي ت

العمــل والســرعة«. 
تزويــد  المحكمــة  مــن  »يطُلــب  وأكمــل: 
ــة  ــة إذاع ــن برقي ــورة ع ــي بص ــن الجنائ الأم
ــن  ــورة ع ــوبياً، أو ص ــة حاس ــث المؤتمت البح
ــة  ــري العملي ــن، وتج ــم للمطلوبي ــرة الحك مذك
إلــى  ترُســل  شــرطية«  »نشــرات  بموجــب 
ــة«. ــوع والمعالج ــي الموض ــت ف ــاء للب القض
غيــر أن صعوبــة التواصــل بيــن بوّابــات 
علــى  النظــام  وعناصــر  المدنيــة  الشــؤون 
ــل  ــة جع ــون بالمزاجي ــن يوُصف ــز الذي الحواج
ــم تصــل  نتائــج هــذه الإجــراءات »صفــراً« ول
ــى، ولا  ــط هــذه الظاهــرة بالحــد الأدن ــى ضب إل
ســيما مــع تصريحــات وزيــر الداخليــة محمــد 
الشــعار، والتــي أثبتــت أن المشــكلة لــم تحُــل.

نصر إعلامي
الإجــراءات  هــذه  أن  افترضنــا  لــو  »حتـّـى 

ــابه  ــكلة تش ــل مش ــوف تح ــاً وس ــليمة تمام س
ــا  ــاذا أصدره ــة.. فلم ــر رجع ــى غي الأســماء إل
النظــام اليــوم؟ ومــاذا كان ينتظــر؟«. بهــذه 
ــلطان  ــد س ــي أحم ــتهلّ المحام ــاؤلات اس التس
المقيــم فــي الداخــل الســوري حديثــه لـ»صــدى 
الشــام«. وقــال ســلطان: »إن النظــام الســوري 
نســبة  المدنييــن  مــن  الآلاف  مئــات  اعتقــل 
ولا  التعذيــب  تحــت  ماتــوا  منهــم  كبيــرة 
ــا  ــم م ــة له ــة الموجّه ــي التهم ــا ه ــون م يعرف

يعكــس وحشــية أجهــزة النظــام الأمنيــة«.
وأضــاف أنــه بعــد كل هــذه الســنوات، ســواء 
مــا ســبق الثــورة منهــا أو ما جــاء بعدهــا والتي 
شــهدت اعتقــال عــدد كبيــر مــن المدنييــن، يأتي 
الأمنيــة،  للمشــاكل  حلــول  لاقتــراح  النظــام 
معتبــراً هــذا الأمــر غيــر منطقــي لأن »الأولــى 
فــي عمليــات التكفيــر عــن الذنــب هــو تعويــض 

الضحيــة الأمــر الــذي لــم يحــدث«.

سلطان: النظام يحاول 
تبييض صورته الأمنية 
السيئة أمام المجتمع 

الدولي، وتقديم 
نفسه كدولة قانون، 
لكن هذه التحركّات 

لم تعُدْ مجدية بسبب 
إدانته عالمياً بعمليات 

تعذيب.

مــن  يحــاول  النظــام  أن  ســلطان،  واعتبــر 
خــال هــذه الخطــوة تبييــض صورتــه الأمنيــة 
الســيئة أمــام المحاكــم العالميــة والمجتمــع 
الدولــي، ليقــدّم نفســه »نموذجــاً للعــادل الــذي 
ــوم  ــد مظل ــيّ واح ــاك مدن ــاح إذا كان هن لا يرت
ــة  ــذه السياس ــال: »إن ه ــه«، وق ــى أراضي عل
ــاً  ــة النظــام عالمي ــة بســبب إدان ــد مجدي ــم تع ل

ــوت«. ــى الم ــن حتّ ــب المعتقلي بتعذي
الإجــراءات  هــذه  مــن  المحامــي  وســخر 
ــوم  ــاً: »الي ــة، قائ ــي تتخّدهــا وزارة الداخلي الت
ــى  ــن الســوريين إل ــزوح مايي ــد لجــوء ون وبع
لهــذه  داعٍ  أي  هنــاك  يعــد  لــم  أخــرى،  دولٍ 
الإجــراءات، لأنــه وبســبب الأســماء المتشــابهة 
ــرع  ــل الأف ــون داخ ــم قابع ــؤلاء أو ه ــر ه هاج
الأمنيــة«، واعتبــر أن النظــام يحــاول »شــراء 
ــة  ــورة دول ــه بص ــم نفس ــي وتقدي ــر إعام نص
القانــون القائمــة علــى العدالــة الاجتماعيــة 
والمســاءلة، متناســياً القبضــة الأمنية الشرســة 

ــورية«. ــق الس ــا المناط ــم به ــي يحك الت

سمسرة
وفضــاً عــن مشــكلة تشــابه الأســماء ومــا 
تســببّه لأصحابهــا، فــإن هــذه الظاهــرة فتحــت 
بابــاً لارتــزاق السماســرة الذيــن يتعاونــون 
ــى الأمــوال  ــة للحصــول عل ــرع الأمني مــع الأف

ــماء. ــة الأس ــل إزال مقاب
وأكّــد أكثــر مــن شــخص تحــدث لـــ »صــدى 
»تشــابه  معانــاة  عاشــوا  ممــن  الشــام« 
الأســماء« أن السماســرة كانــوا مُتاحين أمامهم 
ــاك حــل دون  ــم يكــن هن ــه ل لحــلّ المشــكلة وأن
دفــع الأمــوال الطائلــة التــي يطلبهــا هــؤلاء.
وتتعاظــم مأســاة الضحايــا مــع اكتشــافهم 
عليهــم  أن  الأولــى  المــرة  فــي  الدفــع  بعــد 
ــن كل  ــه لشــطب أســمائهم م ــر ذات ــرار الأم تك
فــرع أمنــي علــى حــده، أي أنـّـه فــي حــال 
أوقعتــك الأقــدار فــي معضلــة مــن هــذا النــوع 
وأصبحــتَ شــخصاً مطلوبــاً لكونــك تحمــل اســم 
أحدهــم فــي ســوريا، فــإن عليــك دفــع الماييــن 
ــة أو  ــة المختلف ــرع الأمني ــن الأف ــا بي وتوزيعه
أن تبقــى رهــن الاعتقــال والــذي لا تعُــرف 

ــه. ــه ونتيجت مدّت

لم تخفف إزالة بعض الحواجز من حالات الاعتقال نتيجة تشابه الأسماء )AP- أرشيف(
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لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  تمنــح "مفوّضيــة 
الاجئيــن" البطاقــة الصفــراء" للســوريين 
الذيــن يحملــون صفــة الاجــئ فــي مصــر. 
وتعُتبــر هــذه البطاقــة، مشــابهة لعــددٍ مــن 
الاجئــون  عليهــا  حصــل  التــي  البطاقــات 
فــي دول الجــوار، ومنهــا بطاقــة الاجئيــن 
الكيملــك  وبطاقــة  الأردن،  فــي  للســوريين 
التــي  والحمــراء  تركيــا،  فــي  للســوريين 
تمنحهــا المفوضيــة للســوريين فــي لبنــان.
ونشــرت مواقــع إخباريــة مؤخّــراً معلومــاتٍ 

عــن البطاقــة الصفــراء للســوريين فــي مصــر، 
ــاط  ــن النق ــرٍ م ــي كثي ــابه ف ــا تتش ــح أنهّ ليتض
فــي  للســوريين  "الكيميلــك"  بطاقــة  مــع 
تركيــا، مــع وجــود بعــض الفــروق والتباينــات 
ــن. ــكا البطاقتي ــف ل ــوة والضع ــاط الق ــي نق ف

تقارب في أكثر من ناحية
تتقــارب ميــزات البطاقــة الصفــراء مــع الكيملــك 
التركــي فــي عددٍ من النقــاط، إذ أنَّ كا البطاقتين 
تمنحــان الاجئ تعريفــاً قانونياً يشــرعن وجوده 
علــى أراضــي كا الدولتيــن، وتعطيانــه حــقّ 
الإقامــة كاجــئ، وتمنعــان الإجــراءات التــي مــن 
الممكــن أن تتخّذهــا الســلطات لترحيلهــم قســرياً 

ــن  ــن أن كا البطاقتي ــاً ع ــا، فض ــن أراضيه ع
تمنحــان الاجــئ وجــوداً شــرعياً حتـّـى لــو دخــل 

البــاد بشــكل غيــر قانونــي.
وعلــى صعيــد التعليــم والصحّــة، يتضّــح 
ــن،  ــن البطاقتي ــن كل م ــر بي ــارب آخ ــود تق وج
تمكّــن  فــي مصــر  الصفــراء  البطاقــة  أن  إذ 
علــى  الحصــول  مــن  الســوري  الاجــىء 
ســواء  المفوّضيــة  تقدّمهــا  التــي  الخدمــات 
طبيــة أو تعليميــة أو خدميــة، خصوصــاً لجهــة 
التعليميــة  الماليــة  المنحــة  علــى  الحصــول 
لطــاب المراحــل الدراســية المختلفــة مــا قبــل 
الجامعيــة، فضــاً عــن إمكانيــة التقــدم للحصول 
علــى المنــح الدراســية التــي تقدمهــا المفوضية 

أو المؤسســات والجهــات المانحــة فــي مرحلــة 
التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا.

فــي  العــاج  أيضــاً  البطاقــة  هــذه  وتتيــح 
المشــافي والمراكــز الصحيــة المتعاقــدة مــع 
ــى  ــول عل ــدم للحص ــة التق ــة، وإمكاني المفوضي
شــركاء  مــن  الصغيــرة  للمشــاريع  قــروض 
المفوضيــة، وحصــول الأســر الأكثــر حاجة على 
إعانــة ماليــة مقدمــة مــن المفوضيــة والحصــول 
علــى كــرت غذائــي بقيمــة 400 جنيــه مصــري 
مقدمــة مــن برنامــج الأغذيــة العالمية لمــن ترى 
المفوضيــة حاجتــه للحصــول عليــه، وذلــك وفقاً 

ــع "اقتصــاد". ــره موق ــا ذك لم
وبالمقابــل يحصــل الاجــئ الســوري المقيــم 

فــي تركيــا والحامــل لـــ "الكيملك" علــى المزايا 
ــة،  ــق المفوّضي ــن طري ــس ع ــن لي ــا، ولك ذاته
وإنمّــا مــن خــال الحكومــة التركيــة، كــون 
مرجعيــة هــذه البطاقــة تعــود للســلطات التركيــة 
الدراســة  تكــون  وبذلــك  الأولــى،  بالدرجــة 
ــدارس  ــي الم ــة ف ــة والجامعي ــل الجامعي ــا قب م
شــروط  عبــر  وذلــك  التركيــة،  والجامعــات 
ومنــح دراســية تفتتحهــا الســلطات التركيــة 

ــة. ــذه البطاق ــن ه ــوريين حاملي للس

تتشابه ميزات الكرت 
الأصفر الذي تمنحه 

مصر للاجئين السوريين 
مع »الكيملك« التركي 

من حيث استفادة 
حامليه من خدمات 

طبيةّ وتعليميةّ، فضلًا 
عن الإعانات الماليةّ.

كمــا أن كا البطاقتيــن يمكــن مــن خالهمــا 
الــدول  فــي  توطيــن"  "إعــادة  لـــ  التقــدّم 
تطلــب  إذ  وكنــدا،  والأمريكيــة  الأوروبيــة 
المفوّضيــة فــي كا البلديــن هــذه البطاقــات 
لإعــادة  المتقدّمــة  العائلــة  أن  مــن  للتثبّــت 

لذلــك. وبحاجــة  لاجئــة  التوطيــن 
تســجيل  الاجــئ  البطاقتيــن  كا  وتخــوّل 
الأطفــال واســتخراج شــهادة ميــاد مصدقــة 
ــفر  ــواز س ــود ج ــة لوج ــة دون الحاج وقانوني
ــر  ــاد، غي ــدى ســلطات الب ــول ل ســاري المفع
ــاج  ــة الســورية يحت ــي القنصلي أن التســجيل ف

ــن.  ــي كا البلدي ــاري ف ــفر س ــواز س ــى ج إل

سلبيات
وعلــى غــرار التقــارب فــي نقــاط "القــوّة" أو 
الميــزات بيــن كا البطاقتيــن، ثمّــة تشــابه أيضاً 
فــي نقــاط الضعــف، ولا ســيما أنهّمــا تمُنحــان 
لاجئيــن، لذلــك فــإن هــذه البطاقــات تفتقــد 
ــة  ــات النظامي ــي الإقام ــد ف ــي توج ــا الت للمزاي

ــل. ــات العم ــة وإقام ــياحية والطابي الس

قــدرة  عــدم  النقــاط،  هــذه  أبــرز  ومــن 
الاجئيــن فــي مصــر وتركيــا )حاملــي هــذه 
البطاقــات( علــى مغــادرة البلديــن والعــودة 
ــادرة تحــرم الشــخص مــن  ــا، إذ أن المغ إليهم
العــودة نهائيــاً إلــى هــذا البلــد، إلّا إذا عــاد 
الاجــئ وحصــل علــى تأشــيرة وفقــاً للمعاييــر 

التــي تتطلبّهــا هــذه الــدول.

لا يستطيع اللاجئون 
السوريون من حاملي 

الكرت الأصفر المصري 
والكيملك التركي 

مغادرة البلدين، فذلك 
من شأنه أن يحرم 

اللاجىء من العودة 
نهائياً إليهما إلا إذا 

حصل على »تأشيرة«.

وتتفــوّق بطاقــة "الكيملــك" التركيــة علــى 
البطاقــة الصفــراء فــي مصــر، بــأنّ الأولــى 
تخــوّل حاملهــا فتــح حســاب بنكــي فــي مصارف 
أن  حيــن  فــي  الحــوالات،  واســتام  محــدّدة 
البطاقــة الصفــراء لا تصلــح للتعامــات البنكيــة 
ــة  ــود إقام ــال وج ــي ح ــة إلا ف ــتام حوال أو اس

ــول. ــارية المفع س

اختلاف طرق التسجيل
ــن  ــن البطاقتي ــجيل كلّ م ــة تس ــف طريق وتختل
فــي تركيــا ومصــر، وهــذا يرجــع إلــى اختــاف 
ــا  ــن، كم ــن البلدي ــي" بي ــام "البيروقراط النظ
يرجــع أيضــاً إلــى الاختــاف فــي مرجعيــة كل 
ــة  ــي بطاق ــراء ه ــة الصف ــة، إذ أن البطاق بطاق
ــة وهــي مــن تصدرهــا،  ــة مــن المفوّضي حماي
فــي حيــن أن الكيملــك هــي بطاقــة حمايــة 
مــن  التركيــة وهــي  الحكومــة  مــن  مؤقتّــة 
المطلوبــة  الأوراق  تختلــف  كمــا  تصدرهــا. 
ــة  ــك حســب مــا تطلب لتســجيل البطاقتيــن، وذل

ــن. ــي البلدي ــة ف ــات المعني الجه

صدى الشام ـ سليم نصراوي

تتيح بطاقات اللاجئين السوريين في كل من مصر وتركيا التقدم لإعادة التوطين في بلد آخر )أرشيف(

عمليات قطع الأشجار بهدف بيع الحطب تسببت بخسائر كبيرة في الغطاء النباتي )أرشيف(

27 مليون شجرة
خسائر الغطاء النباتي في سوريا خلال سبع سنوات

ــوريا  ــي س ــآكل ف ــر يت ــاء الأخض ــزال الغط لا ي
عامــاً بعــد عــام ســواء أكان ذلك متعلقاً بالنشــاط 
الزراعــي المتراجــع أم بالثــروة الحراجيــة التــي 

راحــت تختفــي مــع مــرور الوقــت.
الــذي  الحــال  ماحظــة  بوضــوح  ويمكــن 
وصلــت إليــه معظــم الغابات الســورية التــي باتت 
جــرداء أو تــكاد تخلــو مــن أشــجارها، وذلــك 
بعــد الدمــار الكبيــر الــذي لحــق بقطــاع الغابــات 
والحــراج، جــراء اســتمرار المعــارك والظــروف 

ــر مــن ســت ســنوات. ــذ أكث ــي رافقتهــا من الت
ويعــود ذلــك بصــورة رئيســية إلــى ســببين 
رئيســيين، فهنــاك حــرق الغابــات مــن قبــل 
الطيــران الحربــي وذلــك لأســباب عســكرية 
مــن  المعارضــة  مقاتلــي  منــع  تســتهدف 
بالإضافــة  مُغطــاة،  مناطــق  فــي  المكــوث 
للتدميــر المتعمّــد مــن قبــل تجّــار لا يهمّهــم أي 

شــيء ســوى تحقيــق الربــح المــادي.

رقم مخيف
حكومــة  مســؤولي  تصريحــات  خــال  مــن 
والعوامــل  الأســباب  تداخــل  يتضــح  النظــام 
ــي لكــن المشــترك  ــي الغطــاء النبات ــرة ف المؤث
بينهــا هــو الضــرر الكبيــر فــي مقابــل شــح 

المــوارد علــى اختافهــا.
وكشــف مديــر التخطيــط فــي وزارة الزراعــة 
فــي حكومــة النظــام هيثــم حيــدر "أن أكثــر 
مــن 27 مليــون شــجرة قتُلــت أو أصُيبــت فــي 
ســوريا خــال ســنوات الحــرب، والنســبة الأكبر 
منهــا مــن أشــجار زيتــون" علــى حــد تعبيــره.

تتوزعّ خسائر الغطاء 
النباتي في سوريا بين 

الزراعي والحراجي، 
فالأشجار التي 

تختفي لا توجد جهود 
لتعويضها في ظل 
فقدان المستلزمات 

وغياب عمليات التشجير 
والاستصلاح.   

ونقلــت وســائل إعــام مواليــة عــن حيــدر 
ألــف شــجرة  مــن 544  أكثــر  قولــه: "إن 
قطعــت فــي الزبدانــي لوحدهــا". وأضــاف أن 
عــدد الآبــار التــي دمــرت فــي منطقــة الزبدانــي 
وصــل إلــى ألــف بئــر، وأن 200 بئــر فــي 
الباديــة تضــررت مــن أصــل 370 وســرقت 
ــة  ــات، وأن كلف ــات ولوح ــن مضخ ــا م معداته
ــرة.  ــون لي ــن الملي ــل ع ــر لا تق ــز كل بئ تجهي

صدى الشام ـ عمار الحلبي

مجــال  فــي  ســوريا  خســائر  أن  واعتبــر 
الزراعــة تنــدرج ضمــن أكثــر مــن محــور، 
ــن  ــص المســاحات المزروعــة م ــي نق ــل ف تتمث
جهــة، وشــح المســتلزمات الزراعيــة بمــا فيهــا 
الأســمدة، فضــاً عن انعــدام المتابعــة والرعاية.
وأشــار كذلــك إلــى حاجــة معظــم الأراضــي 
التــي تركهــا أصحابهــا إلــى إعــادة اســتصاح 
وتشــجير مــن جديــد وهــذا أمــر مكلــف للغايــة.

تكتيك حربي!
يعُتبــر الحــرق المُتعمّــد مــن قبــل قــوات النظــام، 
مــن أكثــر الأســباب التــي أدّت لانتشــار الحرائق 
الكبيــرة بيــن الأشــجار، ولا ســيما فــي المناطــق 
ــة  ــتخدمتها المعارض ــي اس ــراج الت ــة الح كثيف
الســورية كنقــاط تمركــز لهــا تحميهــا مــن 
ــام، وخصوصــاً  ــع للنظ ــي التاب ــران الحرب الطي
فــي المناطــق الكثيفــة كأريــاف إدلــب والاذقيــة 

وحلــب ودرعــا وغوطــة دمشــق.
وقــال الناشــط الإعامــي فــي ريــف الاذقية، 
باســم الســاحلي لـــ "صــدى الشــام" إنــه ومنــذ 
عــام 2012 " عندمــا كان النظــام يشــنّ حملــة 
عســكرية علــى منطقــة مــا فــي أريــاف إدلــب 
ــاء  ــود وإلق ــب الوق ــوم بص ــة، كان يق والاذقي

القنابــل الحارقــة فــوق الأشــجار والحــراج، 
وكان يســتمرّ فــي ذلــك لأيــام حتـّـى يحــرق 
بشــكلٍ  يهاجمهــا  أن  يريــد  التــي  المنطقــة 
تــام، ليبــدأ بعدهــا حملتــه العســكرية عليهــا". 
ــر  ــة طــرأ عليهــا تغيّ وأضــاف أن هــذه المعادل
الروســي علــى خــط  الطيــران  دخــول  بعــد 
المعــارك فــي أواخــر عــام 2015 إذ لعــب 
دوراً كبيــراً فــي ســيطرة النظــام علــى عــدد 
"ســلمة  مثــل  الاذقيــة  أريــاف  قــرى  مــن 
ــاً  ــا، لافت ــل بينهم ــور الواص ــة" والمح وربيع
إلــى أن الطيــران الروســي كان يحــرق غابــات 
"فــي  بأكملهــا  زراعيــة  وأراضٍ  ومــزارع 

غضــون ســاعات".
ــق  ــذه الحرائ ــاء ه ــة إطف ــح أن مهمّ وأوض
بحاجــة  ذلــك  لأنّ  تمامــاً،  مســتحيلة  كانــت 
إلــى معــدّات وكانــت المعارضــة لا تملكهــا، 
والمطافــئ  الميــاه  مــن  الوفيــرة  كالكميــات 
المتطــوّرة والطائــرات المروحيــة المتخصّصــة 

فــي إطفــاء الحرائــق.
التــي  الأكــراد"  "جبــل  منطقــة  وتعُتبــر 
تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ريــف الاذقيــة، 
مــن أبــرز الأمثلــة علــى عمليــات الحــرق هــذه، 
ــت  ــد أن كان ــة بع ــى جــرداء قاحل ــت إل إذ تحوّل

ــاً خضــراء تدُهــش الناظــر إليهــا. جنان

كان طيران النظام 
يقوم على مدى أيام 

بحرق الغابات خلال 
حملاته العسكريةّ ضد 

مقاتلي المعارضة، 
لكن خسائر الغطاء 

النباتي أصبحت أكبر 
بكثير بعد دخول 

الطيران الروسي على 
خطّ المعارك.  

تجارة
مــا لا تأكلــه حرائــق المعــارك يجُهــز عليــه 
ــار الحطــب. وفــي هــذا الســياق يلفــت أحــد  تجّ
إدلــب  ريــف  فــي  الموجوديــن  المزارعيــن 
إلــى أن الحطــب بــات الطريــق الوحيــد أمــام 
الســوريين للحصــول علــى التدفئــة خــال فصــل 
الشــتاء، وذلــك بســبب الارتفــاع الكبيــر فــي 
أســعار الوقــود والمــازوت علــى مــدى أكثــر من 

خمــس ســنوات. ويضيــف لـــ "صــدى الشــام": 
"أن التحطيــب الــذي يســير بوتيــرة عاليــة فــي 
شــمالي ســوريا منــذ ســنوات، أدى إلــى تدميــر 
بنُيــة الحــراج والمــزارع الخاصــة أيضــاً والتــي 
تعــود ملكيتهــا لأشــخاص يزرعونهــا بالزيتــون 

وغيرهــا مــن الثمــار".
وخرجــت تحذيــرات أطلقهــا عاملــون فــي 
مجــال الزراعــة والحــراج فــي الآونــة الأخيــرة 
جــراء تدهــور المســاحات الخضــراء وتناقــص 
أعــداد الأشــجار المثمــرة فــي ســوريا، بعــد 
التوجــه نحــو التحطيــب وقطــع أشــجار الغابــات 
ــرد  ــة الب ــد بفصــل الشــتاء، لمواجه كحــل وحي
فــي ظــل نــدرة وغــاء المشــتقات النفطيــة، 
وانقطــاع التيــار الكهربائــي بالمناطــق المحررة 

ــاً. ــر مــن 22 ســاعة يومي ــى أكث إل

حرائق مفتعلة
بالحــراج  المتعلــق  الآخــر  الجانــب  وفــي 
النظــام،  مناطــق  فــي  الزراعيــة  والأراضــي 
فقــد شــهد الصيــف الماضــي حرائــق كبيــرة 
أتــت علــى الأخضــر واليابــس. وتركّــزت معظــم 
وطرطــوس  مصيــاف  حــراج  فــي  الحرائــق 
وحمــص ومناطــق أخــرى تعتبر كثيفــة الأراضي 

الزراعيــة والأشــجار، ولكــن بطــرقٍ أخــرى عبر 
ــم. ــا بالتفحي ــن حطبه ــتفادة م ــا لاس إحراقه

ــراج  ــر الح ــباهي مدي ــق الس ــرف موف واعت
بــأن  حينهــا،  حمــاة  زراعــة  مديريــة  فــي 
الحرائــق التــي اندلعــت فــي مصيــاف جميعهــا 
ــس  ــق رئي ــد. وعلّ ــكل تأكي ــل فاعــل ب تمــت بفع
مجلــس مدينــة مصيــاف علــى سلســلة الحرائق 
المتتاليــة التــي ضربــت المنطقــة خال ســاعات 
فــي شــهر نيســان الماضــي، وقــال إنــه "يجــزم 
أن  ذلــك  يؤكــد  مــا  وإن  الحرائــق  بافتعــال 
الاســتعدادات لإخمــاد الحرائــق تبــدأ فــي شــهر 

ــام". ــار بأي ــل أي ــوه قب ــك افتعل ــار لذل أي
الظــروف  اســتغل  "الفاعــل  وأضــاف: 
وأيــام  الشــديدة  الريــاح  وهبــوب  الجويــة 
العطــل ليقــوم بالحــرق وذلــك بعــد أن كان قــد 
قطــع الأشــجار ولــم يبــقَ إلا جــذور الأغصــان 
ســريعة  كالبنزيــن  تصبــح  التــي  والأوراق 

يباســها". بعــد  الاشــتعال 
ويؤكــد ناشــطون ضلــوع ميليشــيات النظــام 
بهــدف  هــذه  المقصــودة  الحــرق  بعمليــات 
الاســتياء علــى أراضٍ حراجيــة وتحويلهــا 
ــة أو  ــدف الزراع ــواء به ــم س ــاك له ــى أم إل

ــا. ــاء فيه البن

مع اختلاف في التفاصيل..

كرت المفوّضية الأصفر.. "كيملك" السوريين في مصر
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اتهامات لـ"قسد" بتسهيل عبور عناصر "داعش" إلى شمالي حلب
صدى الشام ـ مصطفى محمد

لا يــكاد يمــرّ أســبوع دون أن تعلــن فصائــل 
ــب الشــمالي والشــرقي  ــي حل المعارضــة بريف
أو بمــا يســمى بمنطقــة "درع الفــرات"، عــن 
إلقائهــا القبــض علــى عنصــر أو أكثــر مــن 
عناصــر تنظيــم "داعــش" وهــم يحاولــون 
التســلل متنكريــن إلــى المنطقــة، قادميــن مــن 

ــزور. ــر ال ــة دي مدين
وتيــرة  فــإن  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
مؤخــراً  ارتفعــت  هــذه  التســلل  محــاولات 
ــي مســاحات  ــم ف ــد انحســار ســيطرة التنظي بع
صغيــرة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، تتــوزع 
الأراضــي  مــع  الحــدودي  الشــريط  بيــن 
ــرات،  ــر الف ــرقية لنه ــة الش ــة، والضف العراقي

ومربــع صغيــر غربــي النهــر. 
ــي الأمــر هــو  ــر الاســتغراب ف ــا يثي ــل م ولع
قــدرة عناصــر التنظيــم علــى قطــع كل هــذه 
ــة والتــي تســيطر عليهــا مــا  المســافات الطويل
يعــرف بـــ "قوات ســوريا الديمقراطية" )قســد( 

ــزور إلــى شــمالي حلــب. ــر ال مــن شــرق دي

إشارات استفهام
التنظيــم لمناطــق  ويطــرح اجتيــاز عناصــر 
لاعتقــال  يتعرضــوا  أن  دون  مــن  "قســد" 
علــى الحواجــز التــي تنتشــر بشــكل واســع فــي 
الطــرق العامــة وفــي مداخــل المــدن والبلــدات، 
ــي  ــول الصحف ــرة، ويق ــتفهام كبي ــات اس عام
الإخباريــة  بوســت"  "فــرات  شــبكة  فــي 
ــع  ــه "م ــذا الســياق إن ــي ه ــر ف ــب الجاب صهي
اقتــراب الحــرب علــى داعــش مــن نهايتهــا فــي 
ديــر الــزور، بــدا أن حركــة التنظيــم وظهــوره 
ــر  ــا هــو أم ــذ عليه ــه منف ــس ل ــي مناطــق لي ف
مخطــط لــه، أو علــى الأقــل يتــم بتســهيل مــن 

ــام". ــد أو النظ ــرف قس ط

من غير المعلوم على 
وجه الدقة إلى أي درجة 

تساهم »قسد« في 
عبور عناصر تنظيم 

»داعش« لمناطقها، 
وهل يتم ذلك عبر 

التخطيط أم التسهيل 
وحسب؟.

وتطــرق الجابــر فــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" 
ــاة الشــرقي الشــهر  ــف حم ــرى بري ــا ج ــى م إل
الماضــي، حيــن ســهل النظــام عبــور المئــات من 
مقاتلــي التنظيــم من ريــف مدينة ســلمية الغربي 
عبــر وادي العزيــب إلــى منطقــة الرهجــان بريف 

حمــاة الشــرقي والمتصلــة بإدلــب التــي تســيطر 
عليهــا "هيئــة تحريــر الشــام".

ــة بتواطــؤ  ــك العملي ــد تمــت تل ويضيــف "لق
مباشــر مــن النظــام الــذي يســيطر علــى المنطقة 
الفاصلــة بيــن ريف ســلمية الغربــي وريف حماة 
ــاً أن الهــدف مــن العمليــة هــو  الشــرقي"، مبين
خلــط الأوراق، واســتخدام ورقــة التنظيــم لتبرير 
هجــوم عســكري علــى إدلــب بحجــة وجــوده 

هنــاك بعــد الانتهــاء مــن معــارك ديــر الــزور.
واســتدرك "هــذا مــا يجــري الآن، فالمعارك 
ــى  ــيطر عل ــم يس ــدها والتنظي ــى أش ــاك عل هن
ــتهان  ــوة لا يس ــح ق ــد يصب ــاً، وق ــرى تباع الق

بهــا فــي ريــف حمــاة".
وبالمقابــل، لا يســتبعد الجابــر أن يكــون 
وصــول عناصــر التنظيــم إلــى ريــف حلــب 
بهــدف  "قســد"  مــن  بتســهيل  الشــمالي 
اختــراق أمــن المنطقــة، وتشــكيل خايــا نائمــة 
فيهــا قــد تنشــط فــي أي لحظــة مســتفيدة مــن 
رواج تجــارة الســاح فــي الأســواق المحليــة، 

وضعــف المنظومــة الأمنيــة.

وفــي هــذا الســياق، ذكــرت وســائل إعاميــة 
يــوم  القبــض  ألقــت  المعارضــة  قــوات  أن 
ــم  ــة للتنظي ــة تابع ــى خلي ــة الماضــي عل الجمع

ــرقي. ــب الش ــف حل ــاب بري ــة الب ــي مدين ف

محطّة عبور
مــن جانبــه لــم يتفــق قيــادي عســكري فــي 
المعارضــة مــع مــا ذهــب إليــه الجابــر فــي 
حديثــه عــن أهــداف اختــراق المنطقــة مــن قبــل 
عناصر التنظيم المتســللين، مبيناً أن "غالبيتهم 
يقصــدون ريــف حلــب كونهــا تشــكل محطــة 
ــر  ــرى تعتب ــي الأخ ــي ه ــا الت ــو تركي ــور نح عب
بمثابــة محطــة عبــور نحــو أوروبــا، وذلــك بعــد 
أن خســروا نفوذهــم وضاقــت عليهــم الأرض".
ولفــت القيــادي -الــذي فضــل عــدم ذكــر 
اســمه- فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام"إلى أن 
المعارضــة تمكنــت مــن إلقــاء القبــض علــى عدد 
ــون دخولهــم  ــم، وهــم يرتب مــن عناصــر التنظي

ــر شــرعية. ــة غي ــة بطريق الأراضــي التركي
وأوضــح قائــاً "لا يســتطيع هــؤلاء العيــش في 

هــذه المناطق وشــخصيتهم معروفة لــدى الجميع، 
ــدف  ــب( به ــف حل ــة )ري ــم  يقصــدون المنطق وه
الهــروب نحــو أوروبــا، لأنهــم يعتقــدون أنهــم 
يســتطيعون العيــش هنــاك متواريــن عــن الأنظــار، 

وظنــاً منهــم أنــه لا أحــد يعــرف تاريخهــم".
الاســتخبارات  فــإن  القيــادي،  وبحســب 
الدوليــة تعــرف أســماء عناصــر التنظيــم فــرداً 
فــرداً، وذلــك بســبب اختــراق الاســتخبارات 
لهــذا التنظيــم منــذ لحظــة تأسيســه، كمــا قــال.
وســذج،  أغبيــاء  "هــم  ســاخراً،  وأردف 
فقــد تعرضــوا للفــخ فــي المــرة الأولــى عندمــا 
انضمــوا إلــى التنظيــم، وكذلــك فــي المــرة 
ــة،  ــدان الأوربي ــى البل ــم إل ــد ذهابه ــة عن الثاني
لأنهــم يذهبــون إلــى الســجون بإراداتهــم".

صفقات مالية
تســاؤلات  ذاتــه  القيــادي  حديــث  يثيــر 
أيضــاً عــن كيفيــة اجتيــاز هــؤلاء لمناطــق 
المعارضــة، ووصولهــم إلــى الحــدود التركيــة.
ــي  ــوا ف ــا نجح ــول "كم ــك يق ــى ذل وردّاً عل

اجتيــاز مناطــق ســيطرة قســد بدفــع الرشــاوى 
المغريــة ســواء لأفــراد أو لقيادييــن مــن قســد، 

فهــم يعملــون الشــيء ذاتــه فــي منطقتنــا".

بينما يرى بعض 
المراقبين أن وصول 

عناصر »داعش« إلى 
ريف حلب يهدف إلى 

تشكيل خلايا نائمة 
هناك، يذهب بعضهم 

الآخر إلى التأكيد بأن 
المسألة أبعد من ذلك 

وأن الهدف الفعلي هو 
الوصول إلى أوروبا عبر 

تركيا.

ــرزاق  ــد ال ــي عب ــرى الصحف ــه، ي ــن جانب م
المعارضــة  مناطــق  اختــراق  أن  النبهــان، 
ــن  ــا أن المهربي ــة" لطالم "أمــر ســهل للغاي
كمــا  وبكثــرة،  المنطقــة  فــي  يتواجــدون 
ــان  ــق النبه ــن وف ــة تكم ــن الصعوب ــال، لك ق
التركيــة  الســورية  الحــدود  تجــاوز  فــي 
تركيــا  تشــديد  مــع  التهريــب،  بطريقــة 
للإجــراءات الأمنيــة علــى حدودهــا، مضيفــاً 
العائــق،  هــذا  علــى  التغلــب  ســبيل  "فــي 
تهريــب  طــرق  التنظيــم  عناصــر  يســلك 
بديلــة للدخــول إلــى الأراضــي التركيــة غيــر 

المعروفــة". تلــك 
لـــ "صــدى  الطــرق أوضــح  وعــن هــذه 
لا  للتهريــب  طرقــاً  "هنــاك  أن:  الشــام" 
تكلفتهــا  لأن  المدنــي  يســلكها  أن  يســتطيع 
مرتفعــة جــداً وغيــر متوفــرة للجميــع، وتقــدر 
الواحــد،  الشــخص  الــدولارات عــن  بــآلاف 
ــى جيــوب  ــاً مــا تنتهــي هــذه الأمــوال إل وغالب
الفاســدين مــن المهربيــن والعســكريين فــي 

أيضــاً". الفصائــل 

القرى النموذجية في الشمال السوري
مشاريع واعدة لإيواء النازحين.. لكنها غير كافية

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

النازحيــن،  لإيــواء  يهــدف  جديــد  مشــروع  فــي 
افتتحــت منظمــة "إي هــا هــا" التركية قريــة "أبواب 
الرحمــة النموذجيــة" علــى الحدود الســورية التركية 
بالقــرب مــن معبــر بــاب الهــوى، ونقلــت إليهــا قرابــة 
100 عائلــة كانــت تقيــم فــي المخيمــات المجــاورة، 
ومــن المتوقــع مواصلــة العمــل قريبــاً لافتتــاح ســوق 

تجــاري ومســجد فــي القريــة.
وبحســب مســؤولين بمنظمــة "إي هــا هــا" 
فــإنّ كل منــزل يتألــف مــن ثــاث غــرف ســكنية 
ــا،  ــكل منه ــع ل ــر مرب ــاحة 75مت ــل مس بمجم
ــل  ــاء تعم ــاه وكهرب ــبكات مي ــزود بش ــو م وه

علــى ألــواح الطاقــة الشمســية .

خطط جديدة
عــدة  مــن  واحــداً  المشــروع  هــذا  ويعتبــر 

معانــاة  لتخفيــف  مؤخــراً  أقيمــت  مشــاريع 
النازحيــن والضغــط الســكاني الكبيــر علــى 
ــة  ــي محافظ ــات والمناطــق الســكنية ف المخيم
إدلــب، لاســيما مــع وصــول المزيــد منهــم مــن 

محافظــات الرقــة وديــر الــزور ودمشــق.
وكان لافتــاً خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة 
اســتمرار "جمعيــة عطــاء" الإنســانية بتشــييد 
المزيــد مــن المنــازل قــرب قريــة أطمــة، وذلــك 
ضمــن المشــروع الــذي أطلقتــه العــام الماضــي 
ــن 520  ــة م ــكنية والمكون ــا الس ــاء قريته لبن
ــب  منــزلاً ومدرســتين تتســعان لـــ 3000 طال
وطالبــة، بالإضافــة إلــى مركــز طبــي ومســجد 
وحدائــق، ومحــات تجاريــة، ومبنــى للمجلــس 
وفــق  وذلــك  للشــرطة،  ومركــزًا  المحلــي، 

معاييــر هندســية عاليــة.
ــم  ــق "مله ــق فري ــه أطل ــياق ذات ــي الس وف
التطوعــي" علــى موقعــه الإلكترونــي قبــل 
المــادي  الدعــم  لجمــع  حملــة  قليلــة،  أيــام 

لتشــييد قريــة ســكنية جديــدة تنتهــي العــام 
القــادم، وذلــك قــرب مدينــة أعــزاز بريــف حلب 
ــر  ــب مدي ــع بحس ــن المتوق ــث م ــمالي حي الش
الفريــق المهنــدس عاطــف نعنــوع أن يتــم بنــاء 
ــغ  ــة تبل ــوت طابقي ــى شــكل بي ــزلاً عل 150 من
مســاحة المنــزل 45 متــرًا مربعـًـا، تتكــون 
مــن غرفــة وصالــون ومطبــخ و"منتفعــات"، 

ســتمنح لأســر الشــهداء والجرحــى.
بنــاء 150  فهــي  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 
مــع مســاحة  غيــر طابقــي،  أرضيــاً  منــزلاً 
ســتكون  المنــازل  وتلــك  للزراعــة،  أماميــة 

وحاجــة. فقــراً  الأكثــر  للعائــات 

دَور محدود
قبــل  مــن  الخطــوات  هــذه  أهميــة  حــول 
المعتمــدة  والمعاييــر  الانســانية  المنظمــات 
لانتقــاء العائــات يقــول مديــر فريــق "ملهــم 
التطوعــي" إنّ "الظــروف الإنســانية الصعبــة 

المخيمــات،  فــي  النازحــون  يعيشــها  التــي 
دفعنــا  مؤلمــة  قصــص  مــن  نســمع  ومــا 
للتفكيــر بجديــة عــن حلــول أكثــر واقعيــة، 
فبــدل الخيــام يمكــن بــذل مزيــد مــن التكاليــف 
الماديــة لتأميــن ســكن كريــم لهــذه العائــات، 
المخيمــات  عــن  الضغــط  تخفــف  بحيــث 
والتــي  إدلــب،  فــي  الســكنية  والمناطــق 
أصبحــت إيجــارات منازلهــا تفــوق قــدرة مــن 

إليهــا مؤخــراً". نزحــوا 
ولفــت مديــر الفريــق التطوعــي إلــى أنّ 
هــذه القــرى النموذجيــة لــن تكــون كالمخيمــات 
ــل  ــة فقــط، ب ــى الإغاث فــي اعتمــاد ســكانها عل
المشــروع  فكــرة  مــن  أساســياً  إنّ "جــزءاً 
هــو إقامــة أســواق ومحــات تجاريــة تراعــي 
مهنــة مــن يســكنها لتوفيــر فــرص عمــل تتيــح 

ــة". ــاة الكريم ــاكنيها الحي لس
أمــا عــن معاييــر اختيــار النازحيــن للســكن 
فــي هــذه القريــة فقــد أوضــح نعنــوع أنّ هــذا 

الأمــر مختلــف بيــن منظمــة وأخــرى، فبعضهــا 
مــن  القادميــن  مــن  معينــة  دفعــة  يختــار 
محافظــات أخــرى لإســكانهم مثلمــا حــدث فــي 
القريــة الطينيــة، وذلــك كونهــم لا يملكــون أي 
معيــل فــي إدلــب، فيمــا يبحــث البعــض الآخــر 
كالأيتــام  الصعبــة  الإنســانية  الحــالات  عــن 

وذوي الحاجــات الخاصــة والجرحــى.

يسعى عدد من 
المنظّمات لتخفيف 

معاناة النازحين 
والضغط السكاني 

الكبير سواء في 
المخيمات أو في 

محافظة إدلب نفسها، 
وذلك من خلال 

تشييد قرى نموذجيةّ 
وفق معايير سكنيةّ 

وهندسيةّ مناسبة.

ــو  ــي وه ــاج عل ــوان ح ــال رض ــه ق ــن جانب م
ــة  ــم الكرام ــة فــي مخي ــد مســؤولي الإغاث أح
بأطمــة إنّ فكــرة إنشــاء هــذه القــرى جيــدة 
لكنهــا لا تغطــي أكثــر مــن 1% مــن الحاجــات، 
وأضــاف حــاج علــي: "بالطبــع ســنرحب بــأي 
عمــل يخلـّـص النازحيــن مــن بــرد الشــتاء وحر 
الصيــف مــن خــال بنــاء بيــوت إســمنتية لكــنّ 
إنشــاء هــذه القــرى لا يــزال يســير بوتيــرة 

ــي". ــم تحســن الوضــع الأمن ــة رغ بطيئ

مناطقية
الســورية  الثــورة  ســنوات  مــرور  مــع 
نزحــت آلاف العائــات مــن المــدن والقــرى 
باتجــاه محافظــة إدلــب، وأقــام عــدد منهــم 
ــة  ــدود التركي ــى الح ــت عل ــات أقيم ــي مخيم ف
بينمــا فضّــل البعــض الســكن فــي مــدن وقــرى 
المحافظــة وهــو مــا خلــق أزمــة ســكن كبيــرة 

ورفــع الإيجــارات بشــكل كبيــر.
مجــال  فــي  العامليــن  أحــد  وبحســب 
الإحصــاء الســكاني بالمحافظــة فقــد وصــل 
عــدد الأســر النازحــة والمهجــرة إلــى 60184 

أســرة، فيمــا يبلــغ عــدد الســكان فــي المحافظــة 
ــل. ــى الأق ــمة عل ــي نس ــو مليون نح

الناشــط  بحســب  الأرقــام  هــذه  وتعكــس 
ــار  ــوش، الانفج ــال بي ــب ب ــي إدل ــي ف الإعام
المحافظــة،  تعيشــه  الــذي  الكبيــر  الســكاني 
بالتزامــن مــع افتقارهــا للمشــاريع والبنيــة 

التحتيــة المهيــأة لذلــك.

هناك بطء في 
إنجاز مشاريع القرى 

النموذجية لذا فهي 
عاجزة حتى اليوم 

عن تغطية الحاجة، 
كما أن معايير اختيار 

النازحين للسكن فيها 
تختلف بين منظمة 

وأخرى وتحكمها فكرة 
الأولوياّت.

ــذه  ــل ه ــي ح ــة ف ــرى النموذجي وعــن دور الق
المشــكلة أكــدّ بيــوش أنّ أيــة مبــادرة لتحســين 
الجميــع،  الوضــع هــي محــل ترحيــب مــن 
فــي الوقــت ذاتــه أنــه لا يجــب أن  مضيفــاً 
ــد مناطقــي". تكــون هــذه الخطــوات "ذات بعُْ
وأوضــح بيــوش أنّ بعض القــرى والمخيمات 
التــي تــم إنشــاؤها كان بدعــم مــن جمعيــات 
ــة  ــا، ومخصص ــق بعينه ــى مناط ــوبة عل محس
أنّ هنــاك  لمهجريــن دون غيرهــم، موضحــاً 
آلاف النازحيــن فــي إدلــب مــن مناطــق متعــددة، 
ويجــب مراعــاة الحاجــة الإنســانية فقــط دون 
النظــر إلــى المنطقــة التــي يأتــي النــازح منهــا. 
"صــدى  لـــ  تصريــح  فــي  بيــوش  ورأى 
علــى  الداعميــن  بعــض  تركيــز  أنّ  الشــام" 
نازحــي حمــاه أو حمــص مثــاً، وتأميــن ســكن 
لهــم دون غيرهــم ســيحدث شــرخاً عميقــاً بيــن 
هــؤلاء الســكان والمجتمــع المحلــي، لاســيما أن 
إدلــب تغــصّ بالنازحيــن مــن محافظــات شــتى.

بعــض  تأهيــل  الإعامــي  الناشــط  واقتــرح 
ــي  ــة والت ــي المحافظ ــاً ف ــرة جزئي ــازل المدّم المن
نــزح أهلهــا عنهــا لضعــف قدرتهــم الماديــة، وذلك 
كحــل أقــل تكلفــة يخفــف الضغــط الســكاني، "وهو 

ــى الجميــع". ــاً عل مــا ســينعكس إيجاب

ّ
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الثاثاء 28 تشرين ثاني )نوفمبر( 2017 الموافق 10 ربيع الأول 1439هـ8 حقوق وحريات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثّق مقتل نحو 25 ألف امرأة في سوريا

الســورية  الشــبكة  أصدرتــه  تقريــر  ألقــى 
لحقــوق الإنســان، الضــوء علــى الفشــل الذريع 
ــي  ــة ف ــة والتفاوضي ــات الدولي ــف الجه لمختل
الانتهــاكات  مــن  الســورية  المــرأة  حمايــة 
المرتكبــة بحقهــا، وجــاء تقريــر الشــبكة تحــت 
عنــوان "المــرأة الســورية.. نصــف المجتمــع 
المُحطَّــم" بمناســبة اليــوم الدولــي للقضــاء 
علــى العنــف ضــد المــرأة، ووثَّقــت فيــه أبــرز 
الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإنــاث الســوريات 
فــي  الفاعلــة  الرئيســة  الجهــات  قبــل  مــن 

"النــزاع" الســوري منــذ آذار 2011.
وجــاء فــي التقريــر أنَّ الانتهــاكات الفظيعــة 
التــي ارتكبــت بحــق النســاء والفتيــات فــي 
الإنســانية  حــدَّ جرائــم ضــد  بلغــت  ســوريا 
ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  حــرب،  وجرائــم 
ــة  ــأيِّ شــكل مــن أشــكال الحماي ــم يتمتَّعــن ب فل
فــي دوره  الأمــن  الدوليــة، وفشــلَ مجلــس 
ــع  ، وفشــلت جمي ــر الأمــن والســلم لهــنَّ بتوفي
جــولات المفاوضــات فــي الكشــف عــن مصيــر 

مفقــودة واحــدة منهــن.

توثيق
الشــبكة  مديــر  الغنــي  عبــد  فضــل  يقــول 
ــر مــن  ــي كثي ــوق الإنســان: "ف الســورية لحق
ضــت المــرأة أو الطفلــة الســورية  الأحيــان تعرَّ
ــو  ــى نح ــاكات، وعل ــن الانته ــافٍ م ــدّة أصن لع
متراكــم، كثيــر منهــا لــم يتــم عاجــه، ولــم 
تحــظَ بمــا تســتحقُّه مــن اهتمــام ورعايــة علــى 
ــة،  ــية والإعامي ــتويات السياس ــف المس مختل
والاجتماعيــة، والأمُميَّــة، ويجــب علــى الــدول 
مســاعدة  ســيداو  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
المــرأة الســورية، والوقــوف أمــام مرتكبــي 
الانتهــاكات بحقِّهــا، فــي ظــلِّ عجــز مجلــس 

ــا". ــن حمايته ــن ع الأم

عبد الغني: يجب على 
الدول المصادقة على 

اتفاقية سيداو مساعدة 
المرأة السوريةّ، 

ووضع حدّ لمرتكبي 
الانتهاكات، في ظلِّ 

عجز مجلس الأمن عن 
حمايتها.

ويرصــد التقريــر حصيلــة الانتهــاكات التــي 
ارتكبتهــا أطــراف النــزاع بحــق الإنــاث فــي 
تشــرين  حتــى   2011 آذار  منــذ  ســوريا 
ــن اســتعراضاً لأبــرز  الثانــي 2017 كمــا يتضمَّ
التــي وقعــت بيــن 25 تشــرين  الانتهــاكات 
الثانــي 2016 و25 تشــرين الثانــي 2017 
علــى نحــو خــاص إضافــة إلــى بعــض الحوادث 

التــي وقعــت فــي عامــي 2015 و2016.
واســتندَ التقريــر إلــى عمليــات المراقبــة 
المســتمرة للحــوادث والأخبــار مــن قبــل فريــق 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وعبــر 
شــبكة عاقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر 
ــم الحصــول  ــات ت ــن 7 رواي المتنوعــة وتضمَّ
عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، 

ــة. ــادر مفتوح ــن مص ــوذة م ــت مأخ وليس

عــن  لايقــل  مــا  مقتــل  التقريــر  ـق  ويوثّـَ
ــزاع فــي  ــد أطــراف الن ــى ي 24746 أنثــى عل
ســوريا منــذ آذار 2011 حتــى تشــرين الثانــي 
2017 يتوزعــون إلــى 13344 أنثــى بالغــة 
ــر  ــار التقري ــد أش ــة، وق ــى طفل و11402 أنث
إلــى مســؤولية نظــام الأســد عــن %84.53 
مــن حصيلــة الضحايــا الإنــاث مقارنــة مــع 
بقيــة أطــراف النـِّـزاع، حيــث تــم تســجيل مقتــل 
مــا لايقــل عــن 20919 أنثــى علــى يــد قــوات 
النِّظــام منهــن مــا لا يقــل عــن 310 أنثــى 
قرابــة 207 هجومــاً  بســبب  خنقــاً  قضيــنَ 

بالأســلحة الكيميائيــة.
وبحســب التقريــر فقــد قتلت القوات الروســية 
مــا لا يقــل عــن 988 أنثــى، أمــا قــوات الإدارة 
الذاتيــة الكرديــة فكانــت مســؤولة عــن قتــل 
ــم  ــلَ تنظي ــا قت ــى، فيم ــل عــن 136 أنث ــا لا يق م
"داعــش" 573 أنثــى، وقتُلــت مــا لا يقــل عــن 

74 أنثــى علــى يــد "هيئــة تحريــر الشــام".

أساليب مختلفة
وفقــاً للتقريــر فــإن مــا لايقــل عــن 6736 أنثى 
ــدَ الاعتقــال التَّعســفي أو الاختفــاء  ــنَ قي مــا زل
الرســمية  الاحتجــاز  مراكــز  فــي  القســري 
ــى  ــد حت ــام الأس ــة لنظ ــمية التابع ــر الرس وغي
تشــرين الثانــي 2017، قتــل منهــن مــا لا 
يقــل عــن 41 أنثــى بالغــة بســبب التعذيــب 
فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام منــذ آذار 

2011 حتــى تشــرين الثانــي 2017.

وأشــار التقريــر إلــى أنَّ مــا لايقــل عــن 
ــال التعســفي  ــد الاعتق ــنَ قي ــا زل ــى م 257 أنث
أو الاختفــاء القســري فــي مراكــز الاحتجــاز 
التابعــة لــلإدارة الذاتيــة الكرديــة قتلــت منهــن 
امرأتــان بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة 
ــم "داعــش" مــا  ــل تنظي ــة، فيمــا اعتق الصحي
لايقــل عــن 337 أنثــى قتلــت منهن 13 بســبب 
التعذيــب، وســجل التقريــر مــا لايقــل عــن 65 
أنثــى مازلــنَ قيــد الاعتقــال والاختفاء القســري 
فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة لـــ "هيئــة تحرير 
الشــام"، أمــا فصائــل المعارضــة المســلحة 

ــى. ــت 894 أنث ــد اعتقل فق

من بين الانتهاكات 
المرتكبة بحقّ النساء 
في سوريا قيام قوات 

النظام باستخدام 
العنف الجنسي 

كأسلوب من أساليب 
الحرب وكسلاح لكسر 

إرادة المجتمع السّوري 
وإرهابه.

وأوضــحَ التقريــر أنَّ قــوات النظــام اســتخدمت 

أســاليب  مــن  كأســلوب  الجنســي  العنــف 
إرادة  لكســر  اســتراتيجي  وكســاح  الحــرب 
المجتمــع الســوري وإرهابــه، واقتــرن فــي 
المداهمــة  عمليــات  مــع  الأحيــان  غالــب 
والاعتقــال  والخطــف  والقتــل  والاقتحــام 
ــى  ــم "داعــش" إل التعســفي، كمــا لجــأ تنظي
اســترقاق الإنــاث اللواتــي ينتميــن للأقليــات 
ــاث  ــم الإن ــس، ث ــة بشــكل رئي ــة والعرقي الديني
اللواتــي ينتميــن إلــى مناطــق ســيطرة أطــراف 
النــزاع الأخــرى، وعانــت المــرأة مــن تضييــق 
وفرضهــا  المتشــددة  الإســامية  التنظيمــات 
ــى تتمكــن مــن  تعليمــات وشــروطاً خاصــة حت
والتعليــم  العمــل  أو  منزلهــا  مــن  الخــروج 
وحتــى الســفر، مــا أجبرهــا علــى العيــش فــي 

عزلــة كاملــة عــن المجتمــع.

ممارسات وحشية
إظهــاره  هــو  التقريــر  فــي  الملفــت  لعــل 
مســؤولية جميــع أطــراف النــزاع عمــا ارتكــب 
فــي  الإنــاث  بحــق  انتهــاكات جســيمة  مــن 
ســوريا، لكنــه أكــد فــي الوقــت ذاتــه أن نظــام 
ــد ومُمنهــج الحجــم  الأســد ارتكــب وبشــكل مُتعمَّ
الأكبــر مــن هــذه الانتهــاكات منــذ عــام 2011، 
ق بممارســاته الوحشــية التَّصديــق علــى  ومــزَّ
اتفاقيــة ســيدوا، وعلــى اتفاقيــات جنيــف، مــا 
ــب  ــة أن تطُال ــم المصادِق ــى دول العال ــم عل يحُت
 1 المــادة  بموجــب  النظــام  وردع  بالتَّدخــل 
المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف، التــي لا تطُالــب 

الــدول باحتــرام الاتفاقيــات فحســب، وإنمــا 
ــوال،  ــع الأح ــي جمي ــا ف ــاً احترامه ــل أيض تكف
ســيداو،  لاتفاقيــة  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 
اللذيــن   ،1352 الأمــن  مجلــس  وقــرار 
يلُزمــان الــدول الأطــراف، وهــم معظــم دول 
ــاكات  ــي انته ــان محاســبة مرتكب ــم، بضم العال
الاتفاقيــة والقــرار، أيــاً ماكانــوا )نظــام الأســد، 
التنظيمــات  الكرديــة،  القــوات  والروســي، 
قــوات  المعارضــة،  فصائــل  المتشــددة، 
ــر  ــي(، كمــا يجــب عليهــم توفي ــف الدول التحال
ــة والنَّفســية،  الدَّعــم لاحتياجــات النســاء الطبيَّ
وضمــان  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة، 

إشــراكهنَّ فــي مفاوضــات الســام.

بين النظام ومجلس الأمن
وأوصــى التقريــر نظــام الأســد برفــع تحفظاتــه 
عــن اتفاقيــة ســيداو، والتوقــف الفــوري عــن 
ــد والتعذيــب والاعتقــال  عمليــات القتــل المتعمَّ
ــا  ــرأة الســورية، ودع ــق الم ــا بح ــي ينُفذه الت
والميليشــيات  الروســي  الســوري  الحلــف 
ــد  تعمُّ عــن  للتَّوقــف  وملحقاتهــا  الإيرانيــة 
ــق  ــة والمناط ــكنية المدني ــاء الس ــف الأحي قص
عــن  ينتــج  والتــي  بالســكان  المأهولــة 
النســاء  مــن  معظمهــم  ضحايــا  اســتهدافها 
والأطفــال، وطالــب قــوات التحالــف الدولــي 
التحقيــق فــي الحــوادث التــي وقع فيهــا ضحايا 
مــن الإنــاث بشــكل خــاص، والضغــط علــى 
ــة"  ــوات ســوريا الديمقراطي ــن "ق ــا م حلفائه

لإيقــاف عمليــات تجنيــد الطفــات والتوقــف 
عــن عمليــات الخطــف والاعتقــال.

لا يمكن حماية المرأة 
السوريةّ من الانتهاكات 

بحقّها دون ردع نظام 
الأسد الذي ضرب 

عرض الحائط بجميع 
الاتفاقياّت والقرارات 

الدولية ذات الصّلة. 

ــراج  ــزاع بالإف ــع أطــراف الن ــا أوصــى جمي كم
الفــوري عــن الإنــاث المحتجــزات، وبشــكل 
خــاص علــى خلفيــة النــزاع المســلح، والالتــزام 
بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة باحتجــاز الفتيــات، 
وأكــد أن حمايــة المــرأة فــي ســوريا قــد خرجــت 
منــذ عــام 2011 عــن مســؤولية نظــام الأســد، 
وهــو مــن يرتكــب أكبــر أنــواع الانتهــاكات بحق 
المــرأة الســورية، وهــي مســؤولية مجلــس 
الأمــن، لذلــك لابـُـدَّ مــن اتخــاذ أيــة خطــوات 
مهمــا تكــن لحماية المــرأة والمجتمع الســوري، 
كمــا يجــب فــي الحــد الأدنــى الضغــط علــى نظــام 
الأســد لزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم 
لمراكــز  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة 

ــد أو شــرط. ــاز النســاء، دون قي احتج

صدى الشام ـ رانيا العربي

عرف بدفاعه عن جرائم الأسد
دعوات لطرد دبلوماسي سوري سابق 

ّمن إحدى الجامعات الأميركية 

ُ

دبلوماســي  بطــرد  المطالبــات  تصاعــدت 
ســوري ســابق، عُــرف عنــه تاريخــه الحافــل 
بالدفــاع عــن مجــازر نظــام الأســد علــى 
مــدار ســنوات، وذلــك بعــد الكشــف عــن 
تعيينــه أســتاذاً بجامعــة روتجــرز المرموقــة 

فــي ولايــة نيوجيرســي الأميركيــة.
وبحســب مــا نقلتــه صحيفــة الديلــي ميــل 
عــدي  مــازن  أصبــح  فقــد  البريطانيــة، 
محاضــراً غيــر متفــرّغ فــي عــام 2010 
بالجامعــة،  السياســية  العلــوم  لــدى قســم 
ــاً واســعاً بيــن المجموعــات  ممــا أثــار غضب

الإنســان. بمجــال حقــوق  الناشــطة 
وكان عــديّ يعمل في وقت ســابق كدبلوماســي 
ومستشــار قانونــي للبعثــة الدائمــة لنظــام 

ــدى الأمــم المُتحــدة فــي نيويــورك. الأســد ل
ووفــق حســابه الشــخصي بموقــع "لينكــد 
إن"، كان دوره خــال الفتــرة مــن 2007 
ــي  ــوريا ف ــل س ــن "تمثي ــى 2014 يتضمّ إل
جميــع الاجتماعات والمــداولات والمفاوضات 
المتحــدة  الأمــم  مقــر  فــي  تجــري  التــي 
ــى  ــاول جوانــب قانونيــة شــتىّ عل والتــي تتن
المســتوى الدولــي مثــل القانــون الإداري، 
وقانــون  الدولــي،  التجــاري  والقانــون 
المعاهــدات، والقانــون الإنســاني الدولــي، 
ــد مــن المجــالات  ــي، والعدي ــون الجنائ والقان
الأخــرى ذات الصلــة بالقانــون الدولــي".

ويــوم الإثنيــن 6 تشــرين الثاني، طالبت مجموعة 
تراقــب أعمــال الأمــم المتحــدة بإيقاف عمــل عدي 
"على أســاس أنه دبلوماســي ســوري ومستشــار 
قانونــي بــرر جرائــم الحــرب التــي بلغــت مرتبــة 

الإبــادة الجماعيــة لنظام الأســد".
ــي  ــة الت ــر الحكومي ــت المجموعــة غي وأطلق

تدعــى "يــو إن واتــش" وتعُنــى بمراقبــة 
ــة  ــا، عريض ــدة بميثاقه ــم المتح ــزام الأم الت
تحــث الجامعــة علــى طــرد عــديّ، وقــد وقـّـع 
عليهــا نحــو 600 شــخص بحلــول الأربعــاء 

ــي 2017. ــرين الثان 8 تش
الدبلوماســي  يـُـدرّس  أن  المقــرر  ومــن 
الســابق القانــون الجنائــي الدولــي ومكافحــة 

الفســاد فــي ربيــع عــام 2018.
فتــرة  أثنــاء  "فــي  إنــه  المنظمــة  وقالــت 
ــي بالأمــم  ــه كمبعــوث ومستشــار قانون خدمت
ــى  المتحــدة، عمــل عــديّ بشــكل منهجــي عل
الاعتــذار عــن القتــل الجماعــي الــذي ارتكبــه 
نظــام الأســد ضــد شــعبه، فضــاً عن مســاعدة 
ســوريا علــى كســب الحصانــة فــي الأمــم 
المتحــدة مــن أجــل اســتمرار جرائــم الحــرب".
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــال مســؤولون بالجامع وق
وهــي   ،Algemeiner لصحيفــة  حديــث 

ــر توظيــف  ــي أوردت خب ــى الصحــف الت أول
جامعتهــم  أعضــاء  إن  بالجامعــة،  عــديّ 
ــل أي  ــر نفســها، مث ــة التعبي ــون بحري يتمتع

ــد. ــذا البل ــي ه ــرد آخــر ف ف
دافعــت  الجامعــة  فــإن  للصحيفــة،  ووفقــاً 
عــن التحــاق عــدي بقســم العلــوم السياســية 
لديهــا بالقــول إنهــا عينّتــه نظــراً إلــى خبرتــه 
ــالات  ــية ومج ــي والدبلوماس ــون الدول بالقان
أخرى)فــي إشــارة إلــى الخبــرة التي اكتســبها 

ــام الســوري(. ــل للنظ ــل كممث ــي العم ف
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن عــدي خــدم نظــام 

الأســد لمــدة 16 عامــاً.
وقالــت الجامعــة: "لــن تدافــع روتجــرز عــن 
ــه كل  ــر عن ــوى يشــمله أي رأي يعب أي محت
عضــو مــن أعضــاء مجتمعنــا الأكاديمــي، 
ــة  ــم الأكاديمي ــن حقوقه ــتدافع ع ــا س ولكنه

ــة". ــدّث بحريّ ــق التح وح

حاتم أبو اليمان

آلاف القتلى والمعتقلين الفلسطينيين في سوريا
صدى الشام ـ ريم إسلام

أعلنــت "مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني 
ســوريا" )حقوقيــة غيــر حكوميــة( مقتــل مــا 
يزيــد عــن 3 آلاف و613 لاجئــاً فلســطينياً فــي 
ســوريا بينهــم 463 امــرأة، جــراء "الحــرب" 
التــي أشــعلها النظــام لقمــع الثــورة منــذ عــام 

2011 وحتــى اليــوم.
المجموعــة  نشــرته  تقريــر  فــي  ذلــك  جــاء 
ــى  ــة للقتل الســبت الماضــي حــول أحــدث حصيل
الفلســطينيين فــي ســوريا، وأوضــح التقرير وفق 
وكالــة الأناضــول التركيــة أن مــا يزيــد عــن 204 
لاجئيــن فلســطينيين قتلــوا جــراء نقــص التغذيــة 

والرعايــة الطبيــة، بســبب الحصــار غالبيتهــم في 
ــم  ــم اليرمــوك )جنــوب شــرقي دمشــق(، ول مخيّ

يذكــر التقريــر كيفيــة مقتــل العــدد المتبقــي.
وأشــار أن 1643 معتقــاً فلســطينياً يقبعــون 
فــي أفــرع الأمــن والمخابــرات التابعــة لنظــام 

الأســد بينهــم 105 امــرأة. 
ــي  ــا إن حوال ــي تقريره ــة ف ــول المجموع وتق
85 ألــف لاجــئ فلســطيني وصلــوا أوروبــا 
وصــل  فيمــا   ،2016 عــام  نهايــة  حتــى 
الأراضــي اللبنانيــة حوالــي 31 ألــف، كمــا 
إلــى  هــرب 17 ألــف لاجــئ مــن الأحــداث 
فــي  آلاف  و6  لتركيــا،  آلاف  و8  الأردن، 
مصــر، ونحــو ألــف فلســطيني مــن ســوريا 
وصلــوا قطــاع غــزة، وفــق ذات المصــدر.

واضطــر الآلاف مــن الفلســطينيين في ســوريا إلى 
ــى  ــرك منازلهــم داخــل المخيمــات، والهجــرة إل ت
الخــارج هربــا مــن الظــروف المأســاوية، بحســب 
"مجموعــة العمــل من أجل فلســطينيي ســوريا". 
ــام  ــدن، ع ــا لن ــة، ومقره ــت المجموع وتأسس
2012، بمبــادرة جماعيــة مــن شــخصيات 
فلســطينية وعربيــة، وتتابــع "مجموعــة العمل 
مــن أجــل فلســطينيي ســوريا" الانتهــاكات 
ســوريا  فلســطينيو  لهــا  يتعــرض  التــي 
الرســمي علــى  وتوثقهــا، بحســب موقعهــا 
الأمــم  تقديــرات  الإنترنــت، وحســب  شــبكة 
ــئ فلســطيني،  ــف لاج ــإن 450 أل ــدة، ف المتح
ــوا يعيشــون فــي ســوريا، 95% منهــم  مــا زال

للمســاعدة. بحاجــة 
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شــغلت قصــة الطفــل الســوري باســل الرشــدان 
بعــد  الماضيــة  الفتــرة  فــي  وســائل الإعــام 
أن اختيــر لتمثيــل أطفــال العالــم فــي مؤتمــر 
عالمــي تابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
اليونســيف، وبالإضافــة إلــى كلماته التــي عبرّت 
ــد عــاش  ــي ســوريا، فق ــال ف ــاة الأطف عــن معان
باســل لحظــة قــد تكــون تاريخيــة فــي حياتــه بعــد 

ــدي باتصــال. ــوزراء الكن ــس ال ــه رئي أن خصّ

خطوات أولى
ــد  ــاً، وكان ق ــر 12 عام ــن العم ــغ باســل م يبل
وصــل مــن درعــا مــع أســرته، فــي كانــون 
إدوارد  برنــس  مقاطعــة  إلــى   2015 الأول 

إيــان الكنديــة.
ومنــذ لحظــة وصولــه أراد الطفــل أن ينقــل 
للمجتمــع الكنــدي، ومــن ثــمَّ إلــى العالــم، قصــة 

ومعانــاة أطفــال ســوريا.
ــر  كان الرشــدان يوصــل رســالته هــذه عب
التــي  المدرســية،  والواجبــات  البرامــج 
تعتمــد فــي كنــدا علــى أن يختــار الأطفــال 
ــن خــال الصــور أو  قصصــاً ويشــرحونها م

الكومبيوتــر. برامــج 
وكان المشــروع الــذي اختــاره في المدرســة 
بعنــوان "رحلتــي" أو my journy، تكلــم 
ــه  ــن مغادرت ــدءاً م ــه، ب ــه باســل عــن رحلت في
إلــى  وصــولاً  الأردن،  إلــى  ســوريا 2013 
كنــدا، وشــرح فيهــا معاناتــه، وهــي جــزء مــن 

ــال الســوريين. ــاة الأطف معان

أراد باسل أن ينقل 
للمجتمع الكندي 

والعالم قصة معاناة 
أطفال سوريا منذ 

البداية عبر البرامج 
والواجبات المدرسية 

التي تعَتمد في كندا 
على اختيارات الأطفال 

لقصص يرغبون 
بشرحها.

وقــد تــم ترشــيح باســل علــى مســتوى المقاطعة 
ــابقة  ــي المس ــن ف ــه الكنديي ــع أقران ــارك م ليش
المدرســية التــي يترشــح لهــا الأطفــال مــن 

ــة. ــات الكندي ــف المقاطع مختل

مع اليونيسف
ــاره مركــز  ــز الطفــل باســل فقــد اخت نتيجــة تمي
الهجــرة والاســتقرار فــي مقاطعة برنــس إدوارد 
إيانــد الكنديــة مــع أســرته، لكي تقــوم مجموعة 
مــن الشــباب الممثليــن لليونســيف بزيارتهــم 
والتعــرف عليهــم ونقــل قصتهم إلى اليونســيف.
وقــال أمجــد الراشــدان، والــد الطفــل باســل، 

صدى الشام ـ يمان نعمة

فــي تصريــح صحفــي "إن الشــباب تعرفــوا 
ــه فيلمــاً،  علــى باســل عــن كثــب، وصــوروا ل
وتــم  اليونســيف،  إلــى  الفيلــم  هــذا  ونقــل 
ــر  ــى باســل لحضــور المؤتم ــوة إل ــه دع توجي
ــة  ــن الطفول ــن ع ــال ممثلي ــن 7 أطف ــن ضم م
فــي العالــم، مــن الهنــد وبورونــدي، والطفلــة 
الســورية نانســي جــاءت مــن أمريــكا، إضافــة 

ــدا". ــن كن لباســل م
ويقــول أمجــد إن ابنــه وجّــه مــع الطفلــة 
أمريــكا  مــن  القادمــة  نانســي  الســورية 
مضمونهــا:  كان  كلــه،  العالــم  إلــى  رســالةً 
ــم،  ــذا العال ــم ومســتقبل ه ــال العال "نحــن أطف
وعلــى الجميــع أن يســمع صوتنــا، بدايــة مــن 
الأســرة وصــولاً إلــى المجتمــع وإلــى الجهــات 
طفــل  أي  وأن  العالــم،  كل  فــي  المســؤولة 
بالعالــم لــه حقــوق يجــب أن يتمتــع بهــا، كحقــه 
فــي العيــش بأمــان والتعليــم والصحــة، وحقــه 

فــي التمتــع بطفولتــه".
 6 وجــود  إلــى  كلمتــه  فــي  وأشــار 
ــل  ــي داخ ــواء ف ــوري، س ــل س ــن طف مايي
ســوريا أو خارجهــا لا يتمتعــون بحقــوق 
ــد  ــدا؛ً إذ يفتق ــرة ج ــم كبي ــل، ومعاناته الطف

والتعليــم  المــأوى  إلــى  منهــم  الكثيــر 
والصحــة والتغذيــة، إضافــة إلــى افتقــاد 

بســام. العيــش 

مفاجأة 
المؤتمــر  فــي  ووالــده  باســل  تواجــد  أثنــاء 
باليونيســف، طُلــب منهم الدخول إلى الاســتوديو 
لإجــراء حــوار، يقــول أمجــد الرشــدان إنــه كان 
علــى علــم بــأن رئيــس الــوزراء جاســتن تــرودو 
ســيتصل بباســل، ولكــن لــم يتــم تحديــد الوقــت، 
ولــم يتــم إخبــار باســل بذلــك، لأنــه ربمــا قــد لا 

يتصــل تــرودو.
وكانــت وجهــة نظــر الوالــد أنــه الأفضــل ألا 
يخبــر ابنــه باســل، لكــي لا يصــاب بخيبــة أمــل 

إذا لــم يتصــل رئيــس الــوزراء الكنــدي.
كان الاتصــال علــى الهــواء مباشــرة مــن 
قبــل رئيــس الــوزراء الكنــدي جاســتن تــرودو 
مفاجــأة كبيــرة للطفــل باســل، وقــد ســأله تــردو 
متــى ســيكون موعــد كلمتــه، وقــال لــه ســيكون 

لنــا لقــاء بكنــدا قريبــاً.
ويقــول باســل إنــه تفاجــأ كثيــراً باتصــال 
ــر  ــي بالأم ــو أخبرون ــى ل ــت أتمن ــرودو، "كن ت

قبــل فتــرة، حتــى أتهيــأ وأعــد الــكام المناســب 
ــي". ــم فاجأون ــه، ولكنه ــوار مع للح

وكان باســل قــد تكلم باللغــة الإنكليزية بطاقة 
أثنــاء المكالمــة، نتيجــة لاختاطــه بالمجتمــع 

الكنــدي، إضافــة إلــى التعلــم بالمدرســة.

استطاع الطفل باسل 
الرشدان برفقة طفلة 

سوريةّ أخرى قادمة من 
أمريكا أن يسُمع صوت 

الأطفال السوريين 
للعالم، وأن ينقل 

واقعهم والحرمان الذي 
يعيشونه. 

يقــول باســل "لــم أكــن أتخيــل أنــي ســأقوم بتمثيــل 
أطفــال العالــم فــي مثــل هــذا المؤتمــر العالمــي، 
ــر المســؤولية  ــى كب ــة إل ــاك، إضاف وشــعرت بالارتب
علــي، ويجــب أن أمثل طفولة العالم بما تســتحقها".

للعالــم  أنقــل  أن  بــد  لا  "كان  وأضــاف: 
صــورة عــن معانــاة أطفــال ســوريا، والوضــع 
أحــثّ  لكــي  فيــه،  يعيشــون  الــذي  الصعــب 
الجهــات المســؤولة فــي العالــم كلــه علــى 
تقديــم المســاعدات الضرورية لأطفال ســوريا، 
وأن ترجــع ســوريا مثلمــا كانــت، وأطفالهــا 
يعيشــون بســام مثــل أطفــال العالــم، ورســالتي 
إلــى العالــم كلــه: أنقــذوا الأطفــال مــن العيشــة 
المرعبــة التــي يعيشــون فيهــا، فمــن حقهــم أن 
يتمتعــوا بطفولتهــم، وأن يعيشــوا فــي ظــروف 

ــوم". ــي يعيشــونها الي ــن الت أفضــل م

عملية التضخيم
فــي وقــت بــدت فيــه قصــة باســل ملهمــة للكثير 
مــن الســوريين نظــراً لمــا تحملــه مــن معانــي 
الإعامــي  التــداول  فــإن  والنجــاح،  الأمــل 
ــم  ــة تضخي ــي محاول ــورة ف ــر الص كاد أن يعكّ
ــة،  ــا مفبرك ــن أنه ــع تبيّ ــة الدواف ــر معروف غي
ففــي ســياق تنــاول خبــر الاتصــال الــذي تلقــاه 

ــدي.  ــوزراء الكن ــس ال ــن رئي الرشــدان م
تــداول ناشــطون علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تســجياً مصــوراً للطفــل يظهــر 

خالــه تلقيــه للمكالمــة لكــن مــع صــورة أرفقها 
ــى أنهــا للرشــدان  ناشــطون مــع التســجيل عل
ــع  ــة توزي ــبه بطاق ــا يش ــده م ــل بي ــو يحم وه
وعليهــا  بدائيــة  بطريقــة  مــزورة  معونــات 
ــه  ــا بنفس ــه أعده ــا إن ــوا حينه ــه، وقال صورت
ــى مســاعدات شــتوية  مــن أجــل الحصــول عل
ــي  ــة للســوريين ف ــات الإغاثي ــا المنظم توزعه

المناطــق المنكوبــة والمخيمــات.
المتخصصــة  تأكــد"  "منصــة  ونفــت 
بالتحقــق مــن الأخبــار، أن يكــون الطفل صاحب 
"البطاقــة المــزورة" هــو ذاتــه الطفــل "باســل 
المتحــدة  الــذي اســتقبلته الأمــم  الرشــدان" 
فــي مقرهــا بنيويــورك، وذلــك بمناســبة اليــوم 
فــي 20  والــذي يصــادف  للطفــل،  العالمــي 

ــام. ــن كل ع ــر م ــي نوفمب ــرين الثان تش
وأرفقــت المنصــة فــي تصحيحها الذي نشــرته 
أول أمــس تســجياً مصــوراً منشــوراً قبــل نحــو 
ســنتين يظهــر خالــه الطفــل صاحــب "البطاقــة 
المــزورة" أثنــاء حديثــه مــع موظفــي إحــدى 
المنظمــات التــي تــوزع المســاعدات الإغاثيــة 
علــى المدنييــن فــي إحــدى مناطــق دمشــق، يقول 

ــه إن اســمه "ياســر محمــود". في

اختطافٌ أم تطبيقٌ للقانون؟
فيديو أطفال السويد يثير 
التساؤلات حول الاندماج

ردت الســلطات الســويدية علــى الجــدل المثــار 
حــول فيديــو انتشــر بكثافــة عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، ويظهر تدخل الشــرطة 
الســويدية لـــ "حمايــة" أطفــال ســوريين مــن 
ــد الســكري  ــل أحم ــت إن الطف ــم، وقال عائلته
ــر مدرســته  ــو اشــتكى عب ــي الفيدي الظاهــر ف
ــل  ــه للضــرب مــن قب ــه يتعــرض مــع إخوت أن
والــده حســان الســكري فــي المنــزل، حســبما 

ــة مــن الســويد. نقلــت مواقــع عربي
وأثــار الفيديــو كثيــراً مــن اللغــط عبــر 
مــع  بشــدة  وانتشــر  التواصــل  مواقــع 
ــة بأنهــا  ــدول الأوروبي اتهامــات للســويد وال
وأنهــا  الاجئيــن  ضــد  "مؤامــرة"  تنفــذ 
اســتقبلتهم لمجــرد رغبتهــا فــي "ســرقة 
الأطفــال" مــن أهلهــم، لأن القــارة الأوروبيــة 
تعانــي مــن "نقــص فــي معــدلات الــولادة"، 
علمــاً أن الفيديــو ســجله شــخصان يتحدثــان 
العربيــة لتوثيــق المشــهد )وكأنهمــا علــى 

ــم بحدوثــه(، وهــو أمــر طبيعــي بالنســبة  عل
للقوانيــن الأوروبيــة التــي تعطــي إشــعاراً 
ــل التوجــه لمنزلهــم لفصلهــم عــن  للأهــل قب
ــال  ــي ح ــم، ف ــاً أو بشــكل دائ ــم، مؤقت أطفاله

حصــول أي أعمــال عنيفــة أو اســتغال.
وظهــرت العائلــة لاحقــاً فــي عــدد مــن 
المقاطــع لتبــرر موقفهــا وتســتجدي العطــف، 
ــو  ــي فيدي ــه ف ــد نفس ــل أحم ــر الطف ــا ظه كم
ــي  ــده "ك ــى وال ــه اشــتكى عل ــول أن ــو يق وه
تعطيــه المدرســة والشــرطة مزيداً مــن النقود 
وهاتفــاً محمــولاً" علمــاً أنــه كان يحجــب 
نصــف وجهــه مــا أثــار شــكوكاً بوجــود آثــار 

ــابقاً. ــه س ــة ضرب ــات نتيج كدم
وخــرج حســان الســكري، الاجئ الســوري 
الــذي أخــذت الســلطات الســويدية أطفالــه 
الثاثــة، فــي مقطــع مصــور أيضــاً ليوجــه 
نــداءً إلــى الــرأي العــام، ويتهــم الســلطات 

الســويدية "باختطــاف" أولاده الثاثــة.
لكــن مــا يقولــه الســكري فــي المقطــع 
القوانيــن  مــا  نوعــاً  ينافــي  نشــره  الــذي 
الســويدية، التــي نــادراً مــا يتــم التجــاوز 

ــم خطــف  ــول: "ت ــا يق ــا، وخاصــة عندم فيه
أولادي وزوجتــي مــن المدرســة مــن قبــل 
ــا  ــم فيم ــوا منه ــويدية، وهرب ــلطات الس الس

ــم".  ــع أمه ــد م بع
ــاج  ــوح أن الاندم ــة بوض ــرت القضي وأظه
الــذي تحلــم بــه الــدول الأوروبيــة مــع كثير من 
الاجئيــن مــازال أمــراً بعيــد المنال، مع تمســك 
بعــض الاجئيــن بأســلوب حياتهــم القديــم 
وانغاقهــم علــى ذاتهــم، بشــكل قــد يحــدث 
مشــكلة علــى المــدى البعيــد، كمــا أظهــر الجدل 
المؤامراتــي والتعاطــف العــام مــع الأهالــي 
المذنبيــن مقــدار الفجــوة بيــن المجتمعــات 

ــاً. ــاً ومعرفي ــة أخاقي ــة والأوروبي العربي
أكبــر  المشــكلة  أن  قولــه  يجــب  ومــا 
ــد  ــي بل ــرت ف ــة ج ــة خاص ــو لحال ــن فيدي م
ــارب  ــع وتج ــص واق ــه يلخ ــل إن ــي ب أوروب
اللجــوء  دول  فــي  الاجئيــن  مــن  كثيــر 
ــرون حســرتهم  ــا كثي ــي اســتعرض فيه والت
وخوفهــم مــن فقدانهــم لســلطتهم الأبويــة 
علــى أطفالهــم وزوجاتهــم بعدمــا انتقلــوا 

للحيــاة فــي الــدول الغربيــة.

صدى الشام ـ رصد

صدى الشام ـ رصد

"الطفل المجاهد".. تجربة إيرانية 
مستعادة في سوريا

ّ

عــرضَ التلفزيــون الإيرانــي يــوم الســبت الماضي 
مقطــع فيديــو يقوم فيه المراســل بســؤال"مقاتل" 
عــن عمــره فيجيــب الطفــل بأنــه )13 عامــاً( ومن 
إقليــم مازنــدران فــي شــمالي إيــران، ويؤكــد رداً 
ــال  ــي البوكم ــه الآن ف ــى ســؤال المراســل بأن عل
الســورية، عندهــا يقــول مســلح إيرانــي آخــر 
كان بجــوار الطفــل إنــه أصغــر طفــل مــن بيــن مــا 

أســماهم "مدافعــو الحــرم".
ويقــول الطفــل فــي مقطــع الفيديــو الــذي 
أثــار جــدلاً فــي إيــران بأنــه جــاء إلــى ســوريا 
فيلــق  قائــد  ســليماني  قاســم  تأثيــر  تحــت 
القــدس الإيرانــي، وإنــه يعــي خطــورة المــوت 
فــي الحــرب الدائــرة فــي البوكمــال، ثــم يضيــف 

ــر". ــي فخ ــهادة ه "الش
وعلــق علــى مقطــع الفيديــو أحــد النشــطاء 
الإيرانييــن قائــاً "هــذا الطفــل يجــب أن يكــون 
فــي المدرســة الآن ويلعــب وليــس فــي جبهــات 

الحــرب، حيــث الكبــار يقتلــون بعضهــم".

ــي  ــه ف ــر الاســتهجان هــو أن ــا يثي ــر م ــل أكث ولع
الوقــت الــذي تؤكــد فيــه الأمــم المتحــدة أن تجنيــد 
ــن  ــال دون الخامســة عشــرة م واســتخدام الأطف
العمــر للعمــل بوصفهــم جنــوداً أمــر محظــور 
وطبقــاً  الإنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب 
للمعاهــدات والأعــراف، فــإن إيران بالمقابــل تراه 
نجاحــاً يجــب التفاخــر بــه، حيــث تشــير إلــى بلوغ 
دعايتهــا الإعاميــة إلــى شــرائح مختلفــة ومنهــا 
الأطفــال وكبار الســن لصالــح شــعاراتها الثورية.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه ومــع التدخــل 
الأســد  نظــام  لحمايــة  الإيرانــي  العســكري 
إنتــاج  المالــي  الســقوط، أعــاد نظــام  مــن 
الأطفــال  لــزج  المجاهــد(  )الطفــل  مصطلــح 
القاصريــن فــي صفــوف ميليشــياته، وكان قــد 
ــمي  ــا س ــام" فيم ــحات ألغ ــم "كاس ــع منه صن
آنــذاك بـــ "الموجــات البشــرية" أيــام الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة، بهــدف فتــح الطريــق علــى 

ــة. ــوات الإيراني ــام الق ــات أم الجبه
إيــران قــد فشــلت فــي دعايتهــا  وكانــت 
ــى  ــي الأشــهر الأول بحشــد الأعــداد الازمــة ف
ــدأت أصــوات  ــث ب مــن الحــرب الســورية، حي

التدخــل  ضــد  تتعالــى  إيرانيــة  معارضــة 
العســكري فــي ســوريا، حتــى إنهــا أطلقــت 
علــى مقاتليهــا هنــاك اســم "مدافعــو الحــرم" 
الطائفيــة  لاســتخدام  واضحــة  إشــارة  فــي 
وصــار هــذا الاســم "حجــة دينيــة" فــي قمــع 

أي معــارض للتدخــل فــي حــرب ســوريا.
وكان تقريــر لمنظمــة هيومن رايتــس ووتش 
قــد طالــب بالتحقيــق فــي مســألة تجنيــد الأطفــال 
والــزج بهــم إلــى أتــون الحــرب فــي ســوريا مــن 
قبــل الحــرس الثــوري الإيرانــي، داعيــاً المجتمعَ 
الدولــي والأمــم المتحــدة إلــى فتــح تحقيــق 
ــة  ــى القائم ــران إل ــة إي ــي الموضــوع، وإضاف ف

الســنوية لمرتكبــي الانتهــاكات ضــد الأطفــال.
وأفــاد تقريــر المنظمــة الــذي صــدر فــي 
بدايــة تشــرين الأول الماضــي بــأن أعمــار 
عامــاً،   14 مــن  تبــدأ  المجنديــن  الأطفــال 
ــي  ــون"، وه ــواء "فاطمي ــي ل ــم ف ــزج به وي
جماعــة مســلحة أفغانيــة حصــرًا تضــم حوالــي 
ــران  ــن طه ــم م ــى بدع ــل تحظ ــف مقات 14 أل
وتحــارب إلــى جانــب قــوات نظــام الأســد فــي 

الســوري. "الصــراع" 
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إعداد: قتيبة سميسم
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ــارة  ــى، كعب ــا عان ــي أقســى م ــه ه ــه من ــت ســرقة حلم كان
عــن شــيطان يعــده صديقــه المقــرب، قربــه منــه حتــى دنــا 
ليعينــه علــى نيــل أحامــه ولكــن كان لــه حلــم أكبــر، حلــم 

ــل. ــم وفعَ بــأن يخــرب أكبــر أحــام الحال

شهيد من رموز الثورة السورية
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عمودي:

أحد أبرز علماء الفيزياء عبر العصور  
دولة عربية ـ عاصمة عربية 

أنت بالإنجليزية ـ ضمير منفصل ـ يكثر 
الندبات ـ في الوجه )معكوسة( ـ نقص

نقتل ـ أداة استفهام 
رحب ـ حرف ناصب ـ مدة 

أصغر من الجبل ـ مدينة في إدلب 
حيوان ناطق 

قديم ـ جواهر ـ الخوف الشديد 
  شديد ـ ذرفت الدموع ـ والدة 
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من الأحجار الكريمة ـ ذعر 
مياه جارفة ـ من أيام الأسبوع 
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من الأشهر ـ ممثل سوري 

شريعة ـ تقوى ـ عبر
صبر ـ أحد الاتجاهات

للنداء ـ نقيض يحفظ ـ تعب 
مائدة ـ رحمة 

تتبع ـ للتأفف )معكوسة( ـ قادم 
  قيد ـ متغير ـ للنهي 
  زورق ـ فقدت الامل 

  كفاح ـ شعوب

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

صابر الرباعي 
نعل ـ قوم ـ لبت 

عا ـ معين شريف 
انكر ـ سل ـ مدار 
أيم ـ يسابق ـ دس 

ألهو ـ مال 
صعد ـ جار ـ لب
هبة نور حلواني 
ر ر ـ يم ـ علاج 

 رمز ـ متابع 
 الضحك ـ لغة )معكوسة(
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صنعاء ـ صهر ـ ال
أعاني ـ عبر ـ لا 
بل ـ كمادة ـ ضم 

مر ـ نترح 
اقع ـ يهجو ـ مكر 

لويس سواريز 
النمر )معكوسة( ـ رحم 
صب )معكوسة( ـ ملل 

الرمق ـ لوعة 
 عبيد ـ مبالاة

 يتفادى ـ نابغة 
 رسل ـ يجعل 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

سيرين عبد النور

الحل السابق:

الحل السابق
782159346

456237918

391684725

239871564

874596132

165342897

517463289

943728651

628915473

صدى 
افتراضي

ــى  ــى ضــرورة أن يكــون الشــخص )خــادم جيــش( حت كان جــدي رحمــه الله يصــر عل
ــد! ــك يبقــى ول ــه الــزواج أو الحديــث فــي الشــأن العــام، وأنــه بــدون ذل يحــق ل

ــدو  ــو شــحاطة ب ــق جيــش أب ــو جــدي، والله مانــك صاحــي، هل كنــت حينهــا أقــول: ول
ــره؟ ــرز الزلمــي والفهمــان عــن غي يف

وكان يقول: القصة مو بالشحاطة القصة بالتجربة وبس تخدم جيش بتعرف.
.

مات جدي
ومرت سنوات

ــة أســأله بهــدوء: أنــت خــادم  وبــت فــي المجلــس عندمــا أســمع أحدهــم يعفــس بالبقل
جيــش؟

....
ــي مــو خادميــن جيــش كيــف اســتلموا الشــأن العــام  ــا جــدي تجــي تشــوف يل ــك ي وين

ــطين! ــات ومعارضين....وناش ــادات ومنص ــوا قي وعمل

جماعــة الموســاد طلعــوا مشــحّرين ومســاكين.. رواتبهــم بيــن ال500 وال1000 
دولار بالشــهر! و »ويســترن يونيــون« مــا ســألوه عــن هويتــه لزيــاد عيتانــي ولا 
مــرة، لأن بيعرفــوه! وصحيــح ان التحويــل كان يصــل باســم مســتعار هــو عــارف 
مرعــي بــس مــو بيناتنــا هالتفصيــل الســطحي امــام التحقيــق العميــق اللــي بيخلــي 

اي حــدا يحــس حالــه ذكــي جــداً وعنــده حــسّ أمنــي..

الفقــر  العامــة فــي مصــر محكومــة بثاثــة أشــياء: 1- الاســتبداد 2-  الحيــاة 
مُناســبة  بيئــة  يعنــي  المُتطرفــة...  والقوميــة  الدينيــة  المؤسســات   -3 الشــديد 

للإرهــاب. تمامــاً 
مــع ذلــك فــأن النخُــب المصريــة التافهــة علــى الشاشــات مُنــذ الصبــاح تســب 
ــة  ــي رقب ــاء ف ــؤلاء الأبري ــاء ه ــة ... دم ــرات الخارجي ــي والمؤام ــع الدول المجتم
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ظاهرة لا تعترف بمقاييس القوة والإثارة
الجماهير الألمانية الأكثر حضوراً في المدرجات

العالــم،  فــي  الأقــوى  يعتبــر  لا  أنــه  رغــم 
أقــل مــن بطــولات  فيــه  الإثــارة  ومســتوى 
الــدوري  أن  إلا  منــه،  أهميــة  أقــل  أخــرى 
الأعــوام  فــي  شــهد  القــدم  لكــرة  الألمانــي 
الأخيــرة أكبــر معــدل حضــور جماهيــري بيــن 

الكبــرى. الأوروبيــة  الدوريــات 
وســيطر الألمــان علــى ترتيــب الدوريــات 
الأكثــر متابعــة مــن حيــث عــدد الجماهيــر 
ــى  ــة الأول ــلّ المرتب ــب ليحت ــدة بالملع المتواج
خــال المواســم الأربعــة الماضيــة، متفوقـًـا 
ــة، إذ وصــل  ــع البطــولات الأوروبي ــى جمي عل
متوســط الحضــور فــي الموســم الماضــي إلــى 
حوالــي 42,609 متفــرج فــي كل مبــاراة، 
وهــي نســبة لــم تتحقــق فــي أي دوري بالعالــم.  
أقــوى  علــى  "البوندســليغا"  وتفــوق 
الدوريــات الأوروبيــة مثــل "البريمييــر ليــغ" 
ــدوري  ــا" الإســبانية وال ــرا و"الليغ ــي إنجلت ف
الإيطالــي، حيــث كانــت الجماهيــر الألمانيــة 
الأكثــر حضــوراً علــى المدرجــات ومســاندةً 
للأنديــة التــي تشــجعها، علمــاً أن الــدوري 
الألمانــي يحــلّ فــي المركــز الثانــي عالميــاً 
مــن ناحيــة الحضــور الجماهيــري فــي جميــع 
الرياضــات بعــد دوري كــرة القــدم الأميركيــة؛ 

ــركا.   ــي أمي ــرز ف ــة الأب اللعب
ويأتــي نــادي بروســيا دورتمونــد الألمانــي 
ــادٍ  ــر مــن 100 ن ــى رأس قائمــة تضــم أكث عل
تأتــي الجماهيــر لمتابعتهــم فــي المدرجــات، 
حيــث يتواجــد 27 ناديــاً مــن ألمانيــا )16 نــادٍ 
مــن البوندســليغا و11 نــادٍ مــن دوري الدرجــة 
ألمانيــا  أن  توضــح  أرقــام  وهــي  الثانيــة(، 
تملــك أعلــى حضــور جماهيــري لمباريــات 
ــدان، وتفســير ذلــك  كــرة القــدم مــن باقــي البل

ــل.   ــي عــدة عوام يتلخــص ف

السعة القصوى وميزات أخرى
ألــف   99 نــو"  "كامــب  ملعــب  باســتثناء 
مقعــد، و"ســانتياغو برنابيــو" 80 ألــف فــي 
إســبانيا، إلــى جانــب "ويمبلــي" 90 ألــف 
و"ســان ســيرو" 80 فــي إنجلتــرا وإيطاليــا، 
فــإن الماعــب الألمانيــة تعتبــر الأكبــر مــن 
ناحيــة الســعة القصــوى لعــدد المقاعــد فــي 
ــة الحضــور  ــي أن إمكاني ــا يعن المدرجــات، مم
ــة  ــر مقارن ــدة أكب ــاراة الواح ــري للمب الجماهي

ــرى. ــات أخ ــي دوري ــات ف ــي المباري ــع باق م
ويعــد "ســيغنال ايدونــا بــارك" الخــاص 
بنــادي بروســيا دورتمونــد أكبــر الماعــب 
ــة  ــع لقراب ــر، إذ يتس ــعةً للجماهي ــة س الألماني
ــن  ــئ ع ــا تمتل ــاً م ــرج، غالب ــف متف 81.5 أل
دوري  مباريــات  فــي  خصوصًــا  آخرهــا 
تتجــاوز  العاديــة  الأحــوال  وفــي  الأبطــال، 

الـــ 98 %.  الحضــور  نســبة 
بينمــا يأتــي ملعــب "أليانــز أرينــا" معقــل 
بايــرن ميونــخ ثانيــاً بســعة تصــل إلــى 75 ألــف 
متفــرج، وهــو عــدد تــدرس إدارة بايــرن ميونــخ 
زيادتــه فــي المســتقبل كونــه لا يغطــي العــدد 
الحقيقــي للجماهيــر الراغبة في القدوم ومشــاهدة 

ــاري بشــكل مباشــر. ــاق الباف ــات العم مباري
الأولمبــي  برليــن  ملعــب  أيضــاً  وهنــاك 
الــذي احتضــن المبــاراة النهائيــة لمونديــال 
2006 بيــن فرنســا وإيطاليــا، ونهائــي دوري 
ــوس،  ــلونة ويوفنت ــن برش ــال 2015 بي الأبط
والــذي يتــم اختيــاره بشــكل متكــرر لاحتضــان 
ــل  ــي تص ــعته الت ــراً لس ــرى نظ ــد الكب المواعي
ــه  ــودة مدرجات ــرج، وج ــف متف ــى 70.5 أل إل
وهــي  بــه،  الخاصــة  والمرافــق  وأرضيتــه 

ألمانيــا ومــن  فــي  الماعــب  ميــزة لجميــع 
ــدل  ــى مع ــة ف ــادة ملحوظ ــر زي ــأنها أن توف ش
ــود  ــك يع ــام، وذل ــري كل ع الحضــور الجماهي
ــا الاتحــاد  ــي يتبعه ــة الت ــح الصارم ــى اللوائ إل
ــي لضمــان جــودة الماعــب و ســهولة  الألمان
الحصــول علــى التذاكــر، وهــذه عوامــل قــد لا 
تتوفــر فــي إيطاليــا وإســبانيا مثــاً إلــى جانــب 
ــرا رغــم حداثتهــا. ــي إنجلت بعــض الماعــب ف

فارق كبير
ــاك عامــل آخــر يــؤدي لامتــاء المدرجــات  هن
فــي مواجهــات "البوندســليغا"، وهــو الســعر 
المنخفــض لتذكــر دخــول الماعــب والــذي يعــد 
الأرخــص بيــن الدوريــات الأوروبيــة الكبــرى، 
تذاكــر  أســعار  فــي  جــداً  كبيــر  فالفــارق 
ــرا  ــع إنجلت ــة م ــا مقارن ــي ألماني ــات ف المباري

ــا. ــبانيا وإيطالي ــاً(، وإس ــى عالمي )الأغل
بلــغ  الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  ففــي 
متوســط ســعر التذاكــر الموســمية 518 جنيــه 
إســترليني، حيــث تعُــد تذكــرة الدخــول إلــى 
ملعــب "الإمــارات" لحضــور مبــاراة لنــادي 
الأرســنال هــي الأغلــى علــى الإطــاق فــي 
جميــع الدوريــات الأوروبيــة بقيمــة وصلــت إلى 
ــاً بـــ  ــادي تشيلســي ثاني 891 يــورو، ويأتــي ن
750 يــورو، وهــذه الأســعار وضعــت مــن قبــل 
النــادي مباشــرةً للمشــتركين ســنوياً، أمــا ســعر 
ــاً  ــد أضعاف التذكــرة فــي الســوق الســوداء فيزي
مضاعفــة، فمثــاً وصلــت قيمــة تذكــرة الدخــول 
لمشــاهدة مبــاراة ليســتر ســيتي ضــد توتنهــام 
ــي،  ــوم الـــ 28 مــن الشــهر الحال ــام ي ــي تق الت

المواقــع  يــورو، حســب  إلــى حوالــي 237 
ــاز. ــدوري الممت ــر ال ــع تذاك ــة ببي المتخصص

تتميز الملاعب الألمانية 
بقدرتها على استيعاب 
عدد كبير من الجماهير 

في  المدرجّات، فضلًا 
عن جودة الملاعب 

والمرافق الخاصة بها، 
ومن شأن كل ذلك أن 

يوفّر زيادة في معدل 
الحضور الجماهيري 

كل عام.

وفــي إســبانيا وإيطاليــا قــد يصــل متوســط 
للمبــاراة  يــورو   90 إلــى  التذاكــر  ســعر 
ــة"  ــعار "فلكي ــى أس ــل إل ــد تص ــدة، وق الواح
تبــدأ مــن 437 يــورو وصــولاً إلــى 2100 
يــورو )لمدرجــات الـــ VIP(، وذلــك إذا مــا 
تواجــه الغريمــان ريال مدريــد وبرشــلونة فــي 
مبــاراة الكاســيكو، بينمــا تبــدأ أســعار تذاكــر 
حضــور مبــاراة ديربــي إيطاليــا بيــن إنتــر 

يــورو. ميــان ويوفنتــوس مــن 211 
أمــا فــي ألمانيــا، فاتحــاد الكــرة يحــدد ســقفاً 
لســعر التذاكــر مــن أجــل تحفيــز الجماهيــر 
للذهــاب إلــى المدرجــات، وقــد وضعــت مجلــة 
"سبونســورز" الألمانيــة دراســة عــن أســعار 

التذاكــر فــي الــدوري الألمانــي، وذلــك بقيــاس 
ســعر أقــل تذكــرة مفــردة )لمبــاراة واحــدة( 
يقدمهــا كل نــادي، وســعر أغلــى تذكــرة مفــردة 
يقدمهــا، إضافــة لأقــل وأغلــى ســعر يقدمــه 

ــر الســنوية. ــادي للتذاك الن
بيــن  كبيــراً  تفاوتــاً  النتيجــة  وأظهــرت 
ــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يعــود لأهــداف  الأندي
نــادي وشــعبيته وســعة  كل  واســتراتيجيات 
ملعبــه، وغيــره مــن الأســباب التــي تتحكــم 
نــادي  يعُــد  إذ  نــادٍ،  كل  تذاكــر  بأســعار 
لايبزيــغ صاحــب أغلــى متوســط لبيــع التذاكــر 

القانونــي. الحــدّ  لكنــه تحــت  الموســمية 
المفــردة  التذاكــر  أســعار  وتتــراوح 
للمباريــات بيــن 8 يــورو و 94 يــورو، بينمــا 
ــرة موســمية هــو  متوســط ســعر أرخــص تذك
169 يــورو، ومتوســط قيمــة أغلــى تذكــرة 

يــورو. موســمية هــو 687 

سبب إضافي 
الــدوري  أن  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا 
ــاً  ــس 20 فريق ــاً ولي ــي يضــمّ 18 فريق الألمان
مثــل الدوريــات الأربعــة الأخــرى )يزيــد كل 
فريــق فــي الدوريــات الأربعــة بأربــع جــولات 
عــن الــدوري الألمانــي(، فــإن هنــاك ســبب 
آخــر يلعــب دوراً فــي هــذه المســألة، وهــو 
قانــون )50+1(، الــذي تــم تشــريعه لمنــع 
ــى  الشــركات والمســتثمرين مــن الســيطرة عل
الأنديــة كمــا يحــدث فــي إنجلتــرا وإيطاليــا 

وفرنســا وحتــى إســبانيا.
هــذا القانــون تــم وضعــه لحمايــة الأنديــة 

الألمانيــة كــي لاتتحــول مــن أنديــة ينتمــي لهــا 
الجمهــور ويمتلكهــا المجتمع إلــى أندية تجارية 
ــدر  ــاد مص ــي إفس ــح، وبالتال ــى الرب ــدف إل ته

ــي. ــرد الألمان ــة والف ــس للعائل ــة الرئي المتع

عندما تتمّ مقارنة 
أسعار تذاكر المباريات 
بين الدورياّت الأوروبية 

الكبرى نجد أنّ تذاكر 
»البوندسليغا« هي 

الأرخص، إذ يضع اتحاد 
الكرة الألماني سقفاً 

للسعر لتحفيز الجماهير 
للذهاب إلى المدرجّات.

ففــي عــام 1998 وبعــد الســماح للشــركات 
بالاســتثمار فــي الأنديــة الألمانيــة، وضعــت 
ــذا  ــروطاً له ــدم ش ــرة الق ــة لك ــة الألماني الرابط
 1+50 قانــون  ضمنهــا  ومــن  الاســتثمار 
الشــهير ، والــذي ينــص علــى أن النــادي يجــب 
أن يبقــى متحكمــاً بالقــوى التصويتيــة بامتاكــه 
50% + صــوت واحــد علــى الأقــل مــن مجمــوع 

ــادي الأم. ــركة الن ــة لش ــوى التصويتي الق
بإمــكان  أن  البعــض،  يجهلــه  وممــا 
المســتثمر أن يتملــك حتــى 100% مــن أســهم 
النــادي بشــرط أن لا تكــون لــه قــوة تصويتيــة 
شــريكاً  يكــون  أن  أي   ،%49.9 مــن  أكثــر 

محــدوداً )يملــك لكــن لا يســيطر ولا يديــر(.
ــك  ــر أنهــا تمتل ــعر الجماهي ــون يشُ هــذا القان
ــح للأعضــاء المشــاركة  ــه يتي ــاً لأن ــادي فعلي الن
فــي صناعــة القــرار، لذلــك نــرى أن الجماهيــر 
الألمانيــة تتعلــق بأنديتهــا بشــكل كبيــر وتذهــب 
لمتابعــة معظــم المباريــات، وهــذا مــا يتجلــى في 
حالــة بروســيا دورتمونــد الــذي يمــر الآن بفتــرة 
ســيئة جــداً جعلتــه يتنــازل عــن الصــدارة لصالح 
منافســه المباشــر بايــرن ميونــخ، متراجعــاً 
للمركــز الرابــع علــى ســلم الترتيــب، إلــى جانــب 
خروجــه المبكــر مــن دور المجموعــات فــي 

ــا. ــال أوروب مســابقة دوري أبط
لكــن قانــون )50+1( يواجــه بعــض بعــض 
الانتقــاد الآن بســبب ارتفــاع أســعار انتقــالات 
المســتثمرين  ســيطرة  وتزايــد  الاعبيــن، 
الأجانــب علــى أنديــة الدوريــات الأوروبيــة 
ــى  ــرة عل ــع بشــخصيات كبي ــا دف الأخــرى، مم
بإلغــاء  الكــرة الألمانيــة للمطالبــة  مســتوى 
القانــون، وكان آخرهــم "كارل هاينــز  هــذا 
ــادي بايــرن  رومينيغــه" الرئيــس التنفيــذي لن
ــذي دعــا لاســتعانة بالمســتثمرين  ــخ، ال ميون
ــة.  ــة الألماني ــة للأندي ــدرة الاقتصادي ــع الق لرف
ويضــاف إلــى ما ســبق، أن شــراء العضوية 
فــي الأنديــة الألمانيــة رخيــص جــداً وليــس 
كباقــي البلــدان المجــاورة، باســتثناء نــادي 
لايبزيــغ، والــذي تجــاوز العديــد مــن القواعــد 
ــا  ــو م ــلفنا، وه ــا أس ــي كم ــكل قانون ــن بش لك
يجعلــه أكثــر نــادٍ مكــروه فــي ألمانيــا رغــم 
الإنجــازات التــي حققهــا فــي الموســم الماضــي 
الــذي كان أول موســم لــه فــي "البوندســليغا".

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

بمشاركة 20 نادياً.. "بطولة السلام" تنطلق في مدينة سراقب

"بطولــة  إدلــب  بريــف  ســراقب  مدينــة  احتضنــت 

ــورة  ــكأس الث ــك اســتعداداً ل ــدم وذل الســام" بكــرة الق
ــة القادمــة. ــام القليل ــذي ســيقام فــي الأي ال

وانطلقــت البطولــة يــوم الجمعــة الفائــت علــى ملعــب 
"الســام" الــذي تــم افتتاحــه فــي الـــ 10 مــن الشــهر 

ــرة  ــي بهــدف تنشــيط الرياضــة بشــكل عــام، وك الحال
ــى وجــه الخصــوص. ــدم عل الق

ويــرى محمــد باكيــر، مالــك الملعــب وأحــد منظمــي 
البطولــة، أن البطولــة تمثــل 

"فســحة أمــل للرياضييــن فــي المناطــق المحــررة، 
وللتخلــص مــن جــزء بســيط مــن الآثــار التــي خلفتهــا 

الحــرب"، علــى حــد تعبيــره. 
وأوضــح باكيــر فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام" أن 
ــة المحافظــة التــي  ــة أندي ــةً لرغب ــة جــاءت تلبي البطول
أبــدت اســتعدادها لإقامــة دورة تنشــيطية، مــن شــأنها 
أن تعُيــد الاعبيــن إلــى الأجــواء الرياضيــة بعــد فتــرة 
انقطــاع تســببت بهــا الأحــوال غيــر المســتقرة فــي 
المنطقــة، وعلــى هــذا الأســاس تــم التقــدم بطلبــات 

ــة.  ــة المهتم ــل الأندي ــن قب للمشــاركة م
وعــن الخطــوات التــي ســبقت انطــاق البطولــة 
قــال باكيــر "بدأنــا اســتعداداتنا بلقــاءات مــع مســؤلي 
الفــرق لتحديــد المشــاكل والعوائــق الرياضيــة التــي من 
الممكــن أن تعيــق إقامــة هــذه البطولــة، وكيفيــة إيجــاد 
ــا المباشــرة بوضــع  ــة أقرّين ــي النهاي ــول لهــا، وف الحل
تصــور مبدئــي لشــكل البطولــة، وتحديــد قيمــة اشــتراك 

رمزيــة لــكل نــادٍ بلغــت 35 ألــف ليــرة ســورية".
ــاً  ــام" 20 نادي ــة "الس ــي بطول ــترك ف ــاف، "اش وأض
وُزعــوا علــى أربــع مجموعــات بحيــث يتأهــل أول وثاني كل 
مجموعــة للــدور الثانــي، اعتمــاداً علــى الأنظمــة والقوانيــن 

المعمــول بهــا مــن قبــل الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم".
ونــوه "باكيــر" إلــى أنــه تــم اعتمــاد نظــام الجوائــز 
ــز الأول  ــث "يحصــل صاحــب المرك ــة بحي ــي البطول ف
علــى جائــزة ماليــة مقدارهــا 100 دولار، زائــد لبــاس 
رياضــة كامــل للفريــق، واشــتراك مجانــي فــي الــدورة 
القادمــة، بينمــا ســينال صاحــب المركــز الثانــي لباســاً 

رياضيــاً كامــاً زائــد كــرة قــدم".
لأفضــل  ســتقدم  فرديــة  جوائــز  أيضــاً  "وهنــاك 
ــة  ــن ناحي ــق م لاعــب، وأفضــل حــارس، وأفضــل فري
ــي  ــداف الت ــزة اله ــب جائ ــى جان ــة، إل ــروح الرياضي ال

تمنــح لأكثــر الاعبيــن تســجياً للأهــداف".

ــن  ــذي يحتض ــب ال ــة الملع ــدى جاهزي ــبة لم وبالنس
البطولــة أكــد "باكيــر" أنــه تــم إنشــاء ملعــب الســام 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، حيــث "تــم إنشــاؤه علــى 
مســاحة 7800 متــر مربــع وضمــن مقاســات 90 ـ 
48، وهــو مجهــز تجهيــزاً كامــاً مــن ناحيــة الخدمــات 
ــس،  ــل الماب ــة لتبدي ــرف المخصص ــات والغ والحمام
وغــرف  لاجتماعــات،  مخصصــة  لقاعــة  إضافــةً 

ــب". ــي الملع ــن ف للعاملي
ــع  ــة تتس ــات نظامي ــز بمدرج ــب مجه ــا أن الملع كم
مســقوفة  رئيســة  منصــة  ويضــمّ  متفــرج   5000

الشــرف. لضيــوف  مخصصــة 
مــن جهتــه تحــدث محمــد غريــب، رئيــس نــادي 
ســراقب عــن مشــاركة ناديــه بالبطولــة مؤكــداً أن 
الهــدف منهــا "تنشــيطي بالدرجــة الأولــى إلــى جانــب 
زيــادة الفعاليــة الرياضيــة لاعبين خصوصــاً وأن أندية 
النخبــة فــي إدلــب مشــاركة فيهــا، وأعــرب غريــب عــن 
تمنيـّـه بــأن تأخــذ البطولــة "الطابــع التنافســي الأخــوي 
الــذي مــن شــأنه تعزيــز التواصــل بيــن لاعبــي الأنديــة 
المتواجــدة فــي المناطــق المحــررة، إضافــةً لاســتعداد 

لــكأس الثــورة الــذي ســينطلق قريبــاً".
بــدوره أكــد "أحمــد حلــوم" رئيــس نــادي النعمــان 
علــى أهميــة إقامــة مثــل هــذه البطــولات كونهــا "تمثــل 
الثــورة  انطــاق بطولتــي كأس  قبــل  فرصــة جيــدة 
والــدوري فــي محافظــة إدلــب، وأضــاف "أتوقــع أننــا 
ســنحقق الاســتفادة المرجــوة مــن مشــاركتنا لأنهــا 
منظمــة بشــكل جيــد جــداً، والفــرق المشــاركة أغلبيتهــا 

ــة". ــى والثاني ــة دوري الدرجــة الأول ــن أندي م
ــى  ــة "الســام" هــي الأول ــر أن بطول ــر بالذك الجدي
ــام بفضــل  ــة ســراقب، وهــي تق ــي مدين ــا ف ــن نوعه م
ــررة،  ــق المح ــي المناط ــن ف ــود الرياضيي ــر جه تضاف

ــمية. ــة رس ــة جه ــا أي ــرف عليه دون أن تش
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